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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

السويداء 
ماذا بعد مظاهرات 

"الاستقلال" ملف خاص  

02أخبار سوريا

فرنسا تساند “قسد”
إسرائيل تناور جنوبًًـا

وتركيا تردع شماالًا

عمليات “ضد الإرهاب”
تكشف ملامح التعاون بين 

واشنطن ودمشق

المسابح في إدلب..
موسم مربح للمستثمرين 

ومكلف للعائلات

انتشار لظاهرة التنقيب غير القانوني

"مخربون" يعتدون على 
المواقع الأثرية بطرطوس

النحت السوري على حافة النسيان..
فنانون يقاومون الإهمال 

بالصلصال والذاكرة

المنتخب السوري 
يستعد لتصفيات 

آسيا 2027

05أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

بعـد  اللجـوء،  دول  مـن  العائـدة  السـورية  العـائلات  تواجـه 
سـقوط النظـام، تحديات جديـدة في سـبيل إعـادة أبنائها إلى 

مسـار التعليـم السـوري.
التفـاوت في المناهـج، واختلاف البيئـة التعليميـة، والصعوبات 
النفسـية، واللغـة كلهـا عوامـل وضعـت الـطلاب العائدين في 

مواجهـة واقـع تربـوي ونـفسي مختلـف كل�يـا عما اعتادوه.
أحـد أبـرز التحديـات التـي تواجـه الـطلاب الوافديـن اخـتلاف 
المناهـج الدراسـية، ففـي الوقت الـذي اعتاد فيه هـؤلاء مناهج 
تعليميـة تركـز على التفاعـل والمشـاركة، وجدوا أنفسـهم أمام 

نظـام تعليمـي يركّّـز على الحفـظ والتلقين...

18

منهاج جديد 
وبيئة مختلفة

الطلاب الوافدون 
يواجهون فوارق 

التعليم

عقارات دمشق.. 
أسعار تنافس الدول 

المتقدمة 
والمالية تعد بالحل
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عنب بلدي - عمر علاء الدين  

يبـدو أن لإسرائيـل وتركيـا مصالـح متضاربـة في سـوريا حال�يـا، بحسـب السـفير الإسرائـيلي السـابق، مايـكل هـراري، 
والسـؤال الحاسـم، بحسـب هـراري هـو: هل يمكـن التوصـل إلى تفاهم متبـادل يمنع سـوء التقديـر والحسـابات، ويمنع 

تحـول تصعيـد محتمـل إلى مواجهـة مباشرة.
ـا في سـوريا، ففرنسـا التـي تدعـم "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( وترعى  ويبرز التنافـس التركي- الفـرنسي أيًضً

محادثـات باريـس بشـأنها، تبقـي أنقـرة مسـتاءة من عـدم تحكمهـا بـسير المحادثـات، وفق مـا نقلـه "المونيتور".
ويهـدد هـذا التضـارب في المصالـح والطموحات بتفـجير الوضع، وخـوض مواجهات لأطـراف دولية متناحـرة على الأرض 

السورية.

أنقرة وتل أبيب.. 
تنافس قد يمتد لتصادم 

يرى السـفير الإسرائـيلي السـابق، مايكل 
مجلـة  نشرتـه  لـه  مقـال  في  هـراري، 
"المجلة" السـعودية، أنه يمكـن الافتراض 
مـن  نـوع  رسـم  تحـاول  "إسرائيـل  أن 
التـوازي بين نفوذهـا في المنطقة الدرزية، 

ونفـوذ تركيـا في المنطقـة الكرديـة".
في  التركي  التدخـل  أن  إسرائيـل  وتـرى 
سـوريا "مفـرط"، وقد يعـرض مصالحها 

للخطر. الحيويـة 
وفي الواقـع، هنـاك جهـات فاعلـة أخرى 
وفـق  نفسـه،  الأمـر  تـرى  المنطقـة  في 

هـراري.
في المقابـل، ترى تركيـا أن أمامها “فرصة 
تاريخيـة لتثبيـت اسـتقرار حدودهـا مع 
سـوريا وبشروطهـا الخاصـة، خصوصًًـا 
الكـرد بممن فيهـم حـزب  تجـاه قضيـة 
"الـعمال الكردسـتاني"، وأن "تعـزز في 
الوقـت نفسـه مـن اعـتماد نظـام الشرع 

عليهـا"، على حـد تعـبيره.
وتركيـا باعتبارها دولـة كبرى وعضوًًا في 
حلـف "الناتـو"، تتمتـع بنفـوذ كبير في 
السياسـة الدوليـة، وتعاملها مـع الأحداث 
، ولا تسـمح  الإقليميـة يكون سريعًًا وفعاالًا
القومـي،  أمنهـا  على  تهديـدات  بوجـود 
وفق مـا يـرى الباحث في مركز "جسـور 

للدراسـات" محمد سـليمان.
وفق مـا قالـه سـليمان لعنب بلـدي، فإن 
أنقـرة تدعـم الحكومة السـورية وتسـعى 
تسـعى  التـي  الجهـات  لتحييـد  جاهـدة 
سـواء  سـوريا،  في  الاسـتقرار  لزعزعـة 
أو مـن خلال  الذاتيـة  باسـتخدام قوتهـا 

الدوليـة. تحالفاتهـا 
ويـرى سـليمان أن التنافـس بين إسرائيل 
وتركيـا لـن يصـل إلى مرحلة الصـدام، إذ 
تتبنـى إسرائيـل استراتيجيـة تعتمـد على 
جميـع  في  الأمريكيـة  والموافقـة  القـوة 
صداماتهـا، وتعلـم أن تركيـا دولـة قويـة 

ولهـا تحالفـات دوليـة كبيرة.
مركـز  في  الباحـث  بحسـب  وبالتـالي،   
"جسـور للدراسات"، لا تسـتطيع إسرائيل 
الدخول في صـدام مع تركيـا، في المقابل، 
الـسلام  لتعزيـز  دائمًـًا  تسـعى  تركيـا 
والاسـتقرار في أي ملـف تتعامـل معـه، 
وخصوصًًـا في ملفـات دول الجـوار، على 

تعـبيره. حد 
هـاكان  التركي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
فيـدان، قـال، في 25 مـن تمموز الماضي، 
رسـالة  إسرائيـل  إلى  ترسـل  تركيـا  إن 
وسـطاء  وعبر  اسـتخباراتية  قنـوات  عبر 

مـشتركين.
وأضـاف فيـدان، "لا أجنـدة خفيـة لدينا. 

ولا ينبغـي لأي دولـة أن تشـكل تهديـدًًا 
لسـوريا، كما لا ينبغي لسـوريا أن تشـكل 
تهديـدًًا لأحد. سـوريا خط أحمر بالنسـبة 
لنـا، فهـي مسـألة أمـن قومي. لا نسـعى 

. " للهيمنة
ويـرى مديـر "المركـز العـربي للأبحـاث 
ودراسـة السياسـات في باريـس"، سلام 
كواكبـي، أنـه ليـس جديـدًًا أن الطـرفين 
مثـل هـذا  يتجنبـان  )تركيـا وإسرائيـل( 

مختلفـة. بأسـاليب  الصراع 
التركي على  التشـجيع  الرغـم مـن  وعلى 
"تقـارب محدود" بين دمشـق وتـل أبيب، 
فـإن عجلة التصالح السـوري- الإسرائيلي 
كانـت أسرع مما تمنى الأتـراك وتوقعوه، 

الباحث. وفـق 
ومـن جهـة الأمـن القومي، فما يهـم تركيا 
هو منع تقسـيم سـوريا الجـاري على قدم 
متناقضـة،  أطـراف  بمسـاهمات  وسـاق 
وليـس موضـوع جنـوبي أو شمال شرقي 
يـرى  الـذي  كواكبـي،  بحسـب  سـوريا، 
أن الملـف الكـردي يشـكل عـاملَيي "قلـق 

وتحفيـز" داَئمَين في أنقـرة. 

باريس تنافس أنقرة 
من المتوسط إلى "قسد"  

الفـرنسي  التركي-  التنافـس  أن  يبـدو 
يعطل "الوسـاطة" التي تقودهـا الولايات 
سـوريا  و"قـوات  دمشـق  بين  المتحـدة 
تقريـر  بحسـب  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
لموقـع "المونيتـور" الأمـريكي، في 8 مـن 

الحـالي. آب 
لإلغـاء  دمشـق  على  أنقـرة  وتضغـط 
المحادثـات المقـررة في باريـس، خوفًاً من 
ترجيـح  إلى  الفـرنسي  الدعـم  يـؤدي  أن 

الأكـراد. لمصلحـة  المفاوضـات  كفـة 
وانفجـر ملـف شمال شرقـي سـوريا عند 
عقـد مؤتممر "المكونـات"، في 8 مـن آب 

. لي لحا ا
ودعا البيـان الذي نشرته وكالـة “هاوار”، 
المقربـة من “قسـد”، إلى صياغة دسـتور 
يُكُـرّسّ  لسـوريا،  جديـد  ديمقراطـي 
اللامركزية، ويضمن المشـاركة السياسـية، 
مـع  المفاوضـات  بتعليـق  دمشـق  لترد 
"قسـد" التـي كانـت مقـررة في باريس.

وعقـب المؤتممر لوّّحـت كل مـن دمشـق 
وأنقـرة بالتصعيـد في ملف "قسـد" بعد 

تـعثر المفاوضـات معهـا.
وزيـر الخارجيـة التركي، هـاكان فيـدان، 
حـذر في مؤتممر مع نظيره السـوري، في 
13 مـن آب الحـالي، مـن أن غيـاب تلبيـة 
المطالـب الأمنيـة لتركيا في سـوريا يجعل 
”الًا،  “الحفـاظ على الهـدوء أمـرًاً مسـتحي
“التهديـدات  وقـف  إلى  “قسـد”  داعي�ـا 

والمنطقة”. لتركيـا  المبـاشرة 
الخارجيـة  وزيـر  اعـتبر  جانبـه،  مـن   
مؤتممر  أن  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 
في  انعقـد  الـذي  المكونـات”  “وحـدة 
السـوري،  الشـعب  يمثـل  لا  الحسـكة 
السـويداء،  أحـداث  اسـتغلال  وحـاول 
ويمثـل انتهـاكًًا لاتفـاق اندمـاج “قسـد” 

الدولـة. مؤسسـات  في 
المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمين  مستشـار 
السـابق، والباحـث الفـرنسي- اللبنـاني، 
إيلي حاتـم، قـال في تصريحـات لعنـب 
بلـدي، إن دعم فرنسـا لـ"قسـد" لا يعتبر 

"مشروًـعًا".
وأشـار حاتـم إلى أنـه حتـى وإن دعمـت 

باريـس "قسـد" عسـكريًاً، يعـتبر ذلـك 
تـدخالًا في الشـؤون الداخليـة السـورية، 
مـن  الثانيـة  المادة  مـع  يتعـارض  وهـذا 
تـحترم  وفرنسـا  المتحـدة،  الأمـم  شرعـة 

الدوليـة.  القواعـد 
واعـتبر الباحـث الفـرنسي- اللبنـاني، أن 
ا "غير مبـاشرة" لدعـم تلـك  هنـاك طرقـ�
القـوات، وهـذا مـا يشـكل "صراع نفوذ" 
فرنسـا  أن  خاصـة  وتركيـا،  فرنسـا  بين 
تريـد العـودة للشرق الأوسـط أي سـوريا 

ولبنـان بعـد أن أخرجـت منـهما.
وليس لفرنسـا تـأثير مباشر في سـوريا، 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  بحسـب 
بسـبب  سـليمان،  محمـد  للدراسـات"، 
الدبلوماسـية السياسـية التي تتبعها إدارة 
الشرع تجـاه الـدول الراغبـة في التدخـل 
أن  الإدارة  وترفـض  السـوري،  بالشـأن 
يكـون هنـاك تواصـل مع أطـراف خارجة 
عـن نطـاق سـيطرة الحكومـة، وفـق مـا 

. ل يقو
ولا تـزال باريـس تسـعى للعـب دور أكبر 
في سـوريا، حيـث تحافـظ على علاقاتهـا 
العلاقـة  هـذه  وتعـتبر  "قسـد"،  مـع 
اسـتثمارًًا سياسـيًًا يمكـن أن يزيد الضغط 

على دمشـق، وفـق سـليمان.
 لكـن دمشـق، بحسـب الباحث السـوري، 
عسـكرية"  "خطـوات  لاتخـاذ  مسـتعدة 
إذا دعـت الحاجـة لإنهـاء وجود "قسـد" 
في مناطـق الجزيرة السـورية، و"قسـد" 
نفسـها تـدرك أن "التفـاهمات الدوليـة" 
تدعم دمشـق، وأن سـوريا سـتكون تحت 
حكـم دولة سـورية موحدة، تسـيطر على 

كامـل الأراضي وجمعـي الـوارد.
ا لكل ما سـبق، يرى مديـر "المركز  وخلافـ�
العـربي للأبحاث ودراسـة السياسـات في 
بين  البرود  أن  كواكبـي،  سلام  باريـس"، 
البلديـن )فرنسـا وتركيـا( مرتبط أساسًًـا 
لعـدم  الأوروبي  للتوجـه  فرنسـا  بتزعـم 

ضـم تركيـا الى الاتحـاد الأوروبي.
ووفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي، فإنـه في 
نحـو  توجـه  هنـاك  الأحيـان،  بعـض 
وصـوالًا  السـياسي  الـخلاف  شـخصنة 
إلى تبـادل اتهامـات وكلمات قاسـية بين 

البلديـن. مسـؤولي 
لكـن منذ فترة قليلـة، وفق كواكبـي، طبّّع 
التوتـرات،  وهـدأت  العلاقـات  الطرفـان 

وعـاد التنسـيق في عديـد مـن الملفات.
مـكان  تبديـل  أن  كواكبـي  يعتقـد  ولا 

)مـن  و"قسـد"  دمشـق  بين  التفـاوض 
إطـار  في  يدخـل  دمشـق(  إلى  باريـس 
صراع تـركي- فـرنسي من أي نـوع كان.

 
واشنطن بين أنقرة وتل أبيب وباريس

السـابق،  الإسرائـيلي  السـفير  يـرى 
والسـاحة  واشـنطن  أن  هـراري،  مايـكل 
إلى  بسـلبية  تنظـر  وأنقـرة  الإقليميـة 
النهـج الإسرائـيلي الاسـتباقي، أي التدخل 
العسـكري، وخاصـة مـا يعـتبر "إصبعًًا 
إسرائيليـة خفيفـة على الزنـاد" ضد نظام 

الشرع.
أن  إسرائيـل  تـرى  هـراري،  وبحسـب 
التدخـل التركي في سـوريا "مفرط"، وقد 

الحيويـة للخطـر. يعـرض مصالحهـا 
بالنسـبة لموقـف واشـنطن، يـرى الباحث 
في مركـز "جسـور للدراسـات"، محمـد 
إدارة  على  تعمـل  واشـنطن  أن  سـليمان، 
الصراع السـوري، والتوصـل إلى تفاهمات 
تهـدف إلى تحييـد العديـد مـن الأطـراف 
والـدول عن التدخل في الشـأن السـوري، 
الوضـع  يكـون  أن  على  الحـرص  مـع 
الـداخلي السـوري خالي�ـا مـن الصراعات 
ومتماشـيًًا مع مصالـح سـوريا وجيرانها 
وحلفائهـا، وألا تكـون بؤرة لعـودة النفوذ 

الإيـراني في المنطقـة.
"جسـور"،  مركـز  في  الباحـث  ووفـق   
فقـد أعطـت واشـنطن الدولـة السـورية 
لتكـون  نفسـها،  لبنـاء  فرصـة  الجديـدة 
متوازنـة تهدف لإيصال الشـعب السـوري 
إلى دولـة وطنيـة حديثة أساسـها الحرية 

والعدالـة اجتماعيـة.
دور  مـن  واشـنطن  لموقـف  وبالنسـبة 
الباحـث  يـرى  سـوريا،  في  باريـس 
الفرنسـيـ اللبنـاني إيلي حاتم، أن إسرائيل 
والولايـات المتحـدة وتركيـا لا "يريدون أن 

المنطقـة". إلى  فرنسـا  تعـود 
ويعـزو حاتـم ذلـك إلى أن فرنسـا تريـد 
فيـه  تكـون  المنطقـة،  في  مشروعًًـا 
يتعايشـون  والأعـراق  الطوائـف  جميـع 
"المشروع  عكـس  على  واحـدة،  بدولـة 
يهـدف  أنـه  يـرى  الـذي  الصهيـوني"، 
لشرذمة الشرق الأوسـط وتقسـيم المنطقة 
إلى دويلات صـغيرة متناحـرة مع بعضها 
لتكـون الولايـات المتحـدة وإسرائيـل هما 

تعـبيره.  حـد  على  المسـيطرتين، 
ويعتقـد إيلي حاتم أن واشـنطن سـتقوم 
ليكـون  ومسـاعدتها  أنقـرة  بدفـع 

مثلث الضغوط: 

فرنسا تساند “قسد”
إسرائيل تناور جنوبًًـا

وتركيا تردع شماالًا

الفـرنسي  النفـوذ  مـن  أقـوى  نفوذهـا 
في سـوريا، كما أن واشـنطن تعـول على 
أنقـرة باعتبارهـا عضـوًًا مـهامًا في حلف 
"الناتـو"، مـشيرًاً إلى أن كالًا مـن إسرائيل 
التلاعـب  اسـتطاعتا  المتحـدة  والولايـات 
مشروع  في  للمسـاهمة  لدفعهـا  بتركيـا 

التقسـيم.
 

أين دمشق؟ 
مـع  الحاليـة  السـورية  الإدارة  تتعامـل 
الوضع الراهن بشـكل "بـراغماتي"، وفق 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 

محمـد سـليمان.
 يـرى سـليمان أن دمشـق تسـعى دائمًـًا 
تقليـص  في  تسـاعد  توازنـات  لتحقيـق 
السياسـة  على  الخارجيـة  الـدول  تـأثير 
السـورية، مـع الأخـذ في الاعتبـار وجود 
حلفـاء مثـل تركيـا والسـعودية وقطـر، 
العلاقـات  تنظيـم  في  يسـهمون  الذيـن 
مـع دول لهـا مصالـح حساسـة في الملف 
السـوري مثـل إسرائيـل وروسـيا، وهـذا 
التـوازن، باعتقـاده، "يسـهم في الحد من 
التـدخلات الخارجيـة التـي قـد تؤثر على 

سـوريا".
لكـن مديـر "المركز العربي للدراسـات في 
باريـس"، سلام كواكبي، لا يرى "سياسـة 

خارجيـة واضحة من قبل دمشـق".
افتقـاد  إلى  باعتقـاده  يعـود  وهـذا 
الخارجيـة السـورية لـ"الـخبرات اللازمة 

وسـواه". الملـف  هـذا  لإدارة 
 وقـال، "سـوريا بعيـدة كل البعـد حتـى 
عـن مجـرد التفكير باسـتغلال مثـل هذه 
تخـدم  بحيـث  الدبلوماسـية  الصراعـات 

مصالحهـا".
السـابق  العـام  الأمين  مستشـار  لكـن 
للأمـم المتحـدة، إيلي حاتـم، يعتقد أن على 
حكومـة الشرع ليـس فقط الاسـتفادة من 
الصراع بين أنقـرة وباريـس، بـل "إعـادة 
سـوريا"،  في  والحكومـة  القـوة  تمركـز 
التقسـيمي  وإحبـاط مـا سماه "المشروع 
للـدول في المنطقـة التـي ترعـاه الولايات 

المتحـدة".
ويـرى حاتم أن على دمشـق أن تتقرب من 
تركيا وفرنسـا لـ"تـوازن في سياسـتها" 
ولا تقـع في يـدي واشـنطن، وكذلـك تـل 
أبيـب التي لا تريـد الاسـتقرار في المنطقة 
خدمـة لمصالحهـا التوسـعية عبر إسرائيل 

الـكبرى كما تحـدث عنهـا نتنياهو.

عنب بلدي - سدرة الحريري  

لم تعـرف سـوريا في تاريخهـا الحديـث أثقـل مـن فاتـورة الديـون التـي 
تراكمـت عليهـا خلال العقـد الأخير، مـع تصاعـد الحـرب وتراجـع الإنتـاج 

الممحلي وانهيـار البنـى الاقتصاديـة.
ـا لتقريـر صـادر عـن البنـك الـدولي في حزيـران 2024، بلـغ الدََّيـن  ووفًقً
الخارجـي لسـوريا نحـو 22.3 مليار دولار، أي مـا يعادل %104 مـن الناتج 
الممحلي الإجمالي، منهـا مـا يقـارب 1.2 مليـار دولار لمصلحة روسـيا، دون 
تسـجيل أي متأخـرات تجاه موسـكو، في حين تتصدر إيـران قائمة الدائنين 
بمما يقارب 17 مليـار دولار تمثل أكثر من أربعـة أخماس إجمالي المتأخرات.

على الرغـم من أن الحصة الروسـية تبدو أقـل مقارنة بإيران، فإن موسـكو 
لطـالما اسـتخدمت هذا الملف كجزء مـن أدوات النفوذ السـياسي والاقتصادي 

لتثبيت حضورها داخل سـوريا.
 فمنـذ عقـود، ظلت روسـيا الحليـف الأكثر ثباًتًا لدمشـق، حيـث وفرت لها 
الغطـاء العسـكري والدبلومـاسي، إضافـة إلى الدعـم الاقتصـادي في أحلك 
الظروف، سـواء عبر شـحنات القمـح أو عبر القروض المميسرة والمقايضات 

الاقتصادية.

إرث قديم وصفقات مشروطة
يعـود تاريـخ ديـون سـوريا لموسـكو 
إلى السـبعينيات، حيث بلغـت قبل عام 
2005 حـوالي 13.4 مليـار دولار في 
ذلـك العام، وافقت روسـيا على شـطب 
نحـو %73 مـن هـذه الديـون، مقابل 
ترتيبـات تتيـح لهـا موطـئ قـدم في 

مشـاريع استراتيجيـة داخل سـوريا.
دمشـق  تسـدد  أن  على  الاتفـاق  وتـم 
على  دولار  مليـار   1.5 يقـارب  مـا 
أقسـاط لـعشر سـنوات، بيـنما يجري 
تسـديد 2.1 مليـار دولار الأخـرى عبر 
عقـود مقايضـة تشـمل النفـط والغاز 

والاتصـالات.
هذه السياسـة جعلت من ملـف الديون 
مـن  أكثر  واقتصاديـة  سياسـية  أداة 
ا، حيث جرى  كونـه التزامًًـا مالي�ـا بحتـ�
توظيفه لإفسـاح المجال أمـام الشركات 

الروسـية في السـوق السورية.

الأموال النقدية.. 
بين الحرب والعقوبات

على  الماليـة  العلاقـة  تقـتصر  لم 
القـروض المعلنـة، إذ كشـفت صحيفـة 
"فاينانشـال تايممز" أن البنـك المركزي 
 250 على  يزيـد  مـا  أرسـل  السـوري 
بين  روسـيا  إلى  نقـدًًا  دولار  مليـون 
فترة  وهـي  و2019،   2018 عامـي 
كانـت موسـكو تقـدم فيهـا أكبر دعم 

للنظـام. عسـكري 
موسـكو  إلى  جـوًًا  شُُـحنت  الأمـوال 
على متن أكثر مـن 20 رحلـة، ووُُضعت 
خاضعـة  روسـية  بنـوك  في  ـا  لاحق�
للعقوبـات، في خطـوة فسرهـا خبراء 
على أنها تسـديد جـزئي أو مقابل دعم 

مبـاشر. عسـكري 

ورقة ضغط سياسية
اليـوم، عادت مسـألة الديون الروسـية 
أجـرى  فقـد  النقـاش،  واجهـة  إلى 
الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
نائـب  مـع  مباحثـات  الشرع،  أحمـد 
وزيـر الخارجيـة الـروسي، ميخائيـل 
بوغدانـوف، تناولـت إمكانيـة شـطب 
جـزء مـن هـذه الديـون المتراكمـة منذ 

عهـد بشـار الأسـد.
وفي تصريحـات موازيـة، قـال وزيـر 
المالية السـوري السـابق، محمد أبازيد، 
للـبلاد  الخارجيـة  الديـون  إجمالي  إن 
يتراوح بين 20 و23 مليـار دولار، دون 
أن يحـدد نصيـب روسـيا بدقـة، وذلك 

في لقـاء لـه على "الجزيـرة مباشر".

إعادة تشكيل للنفوذ
لا يبـدو أن موسـكو تنظـر إلى ملـف 
ماليـة  زاويـة  مـن  السـورية  الديـون 
بحتـة، بـل تسـعى لاسـتخدامه كورقة 
اسـتمرار حضورها  استراتيجية تضمن 
والاقتصـادي  والسـياسي  العسـكري 
في الـبلاد، خصوصًًـا في ظـل تشـابك 
مصالحهـا مـع قـوى إقليميـة ودولية 

. أخرى

في  الخـبير  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الـروسي،  الـدولي  الشـؤون  مجلـس 
إن  بلـدي،  لعنـب  بريجـع،  ديمتري 
مشـهد الديـون تجـاه روسـيا لم يعـد 
ـا مالي�ـا جامـدًًا، بل تحـول إلى أداة  ملف�
لإعادة تشـكيل النفوذ وتثبيـت التمركز 

الطويـل. الـدى  على  الاستراتيجـي 
اليـوم  تعمـل  موسـكو  أن  وأضـاف 
التسـويات وإعـادة  على دمـج مسـار 
يرتبـط  أوسـع  مسـار  مـع  الجدولـة 
كل  تصبـح  بحيـث  نفوذهـا،  بتثبيـت 
مرتبطـة  الديـون  ملـف  في  خطـوة 
بخطوة موازيـة في العقـود، والمرافئ، 

العسـكرية. والقواعـد 
ويـرى بريجع أن حجـم الديون الفعلي 
يبقى محاطًـًا بالسرية، لكـن المؤشرات 
تدل على أنـه يتـوزع على ثلاث شرائح 

رئيسـة هي:
• التسليح والخدمات العسكرية. 

• القـروض السـيادية والدعـم المباشر 
للموازنة.

المضمونـة  والاسـتثمارات  العقـود   •
والفوسـفات  الطاقـة  مثـل  بالعائـد 

والمرافـئ.
تحديـدًًا  التسـليح  ديـون  أن  ويؤكـد 
ليسـت مجـرد أرقـام على الـورق، بـل 
أداة ضغـط سياسـية قابلـة للمقايضة 
في  استراتيجيـة،  مكاسـب  مقابـل 
مقدمتهـا تثبيت القواعد الروسـية على 
الأراضي السـورية، وتـأمين الامتيازات 

الأجـل. طويلـة  الاقتصاديـة 

القواعد العسكرية.. 
ركيزة فوق الدََّين

لا تقتصر علاقة موسـكو بدمشـق على 
تعتمـد روسـيا  إذ  الماليـة،  الحسـابات 
على قاعدتين عسـكريتين رئيسـتين في 
سـوريا هما قاعدة "حميميـم" الجوية 
"طرطـوس"  وقاعـدة  اللاذقيـة،  في 

البحريـة على المتوسـط.
أُسُسـت القاعدتـان بموجـب اتفاقيـات 
طويلـة الأمـد مع نظـام الأسـد، بحيث 
صارتـا تشـكلان أصـوالًا استراتيجيـة 
محصنـة خـارج نطـاق ملـف الديون.

تضـم "حميميم" مهبطًـًا جويًاً ومراكز 
دفاعيـة  ومنظومـات  اسـتخبارات 
"طرطـوس"  تؤمّّـن  بيـنما  متطـورة، 
لموسـكو موطئ قـدم بحريًاً هـو الأول 

مـن نوعـه في البحـر المتوسـط.
ديمتري  الـروسي  للخـبير  ـا  ووفق�
بريجع، فـإن هذه القواعـد تُعُد “ركائز 
ثابتـة في أي تفـاوض”، فهـي ليسـت 
أوراق  بـل  عسـكرية،  مواقـع  مجـرد 
استراتيجيـة محميـة باتفاقيات تمنحها 

واسـتمرارية. حصانـة 
أن  بريجـع  يـرى  ذلـك،  على  وبنـاء 
ملـف  في  جـزئي  روسي  تنـازل  أي 
بضمانـات  ا  مرهونـ� سـيكون  الديـون 
مكتوبـة لاسـتمرار القواعـد وتوسـيع 
الوصول البحـري والجـوي، فضالًا عن 
احتـكار قطاعـات أو عقـود محددة في 

السـوري. الاقتصـاد 

على  تقـدم  لـن  موسـكو  أن  ويؤكـد 
شـطب أي جزء مـن الديـن دون مقابل 
ومعاهـدات  واضـح،  استراتيجـي 
مصـدّّق عليهـا، وآليـات تحكيـم دولي 

لعقـود. مصالحهـا  تحفـظ 
وفي المقابـل، فـإن دمشـق الجديدة في 
حـال امتلكـت هامشًًـا تفاوضي�ـا أكبر 
بانفتاحهـا على واشـنطن وأوروبا، لن 
تمنـح امتيـازًاً إلا ضمـن معادلة تحفظ 
السـيادة وتـوازن الحسـابات الإقليمية، 
مـا يجعـل ملـف الديون بمثابـة صراع 

إرادات بين الحليـفين.

"الديون البغيضة".. 
بين القانون والسياسة

قاعـدة  ثممة  الـدولي،  القانـون  في 
"الديـون  نظريـة  باسـم  معروفـة 
البغيضـة"، مفادهـا أن الديـون التـي 
تعقدهـا حكومـة اسـتبدادية لا تمثـل 
أو  مصالحـه  ضـد  وتُصُرف  شـعبها، 
تلـزم  ولا  شرعيـة  غير  تُعُـد  لقمعـه، 

الجديـدة. الدولـة 
وقـد طُبُّقّـت هـذه النظريـة في حالات 
عـام  بعـد  العـراق  أبرزهـا  متعـددة، 
الجـزء  إسـقاط  جـرى  حين   ،2003
الأكبر مـن ديـون نظام صـدام حسين، 
وكذلـك في عـدد مـن الـدول الإفريقية 

بعـد الاسـتقلال عـن الاسـتعمار.
وبالقيـاس على الحالة السـورية، يرى 
قانونيون واقتصاديون أن أي َدَين نشـأ 
عـن شراء أسـلحة روسـية أو إيرانيـة، 
وُُقّعّـت في  اتفاقيـات قسريـة  أو مـن 
ظـل الحـرب والقمـع، يمكـن تصنيفه 
ضمـن الديـون الباطلـة التـي لا يجـب 
أن يتحمـل الشـعب السـوري عبئها، إذ 
إنهـا عملي�ـا جـزء مـن أدوات الجريممة 

وليسـت اسـتثمارات تنمويـة.

معضلة العقود الاستراتيجية
بحسـب الباحث في الاقتصاد السياسي 
والعلاقـات الدولية سـقراط العلو، فإن 
المشـكلة تكمن في تشـابك هذه الديون 
مـع عقـود استراتيجيـة طويلـة الأمد، 
مثل امتياز تشـغيل مينـاء طرطوس أو 

الفوسفات. اسـتثمار  اتفاقات 
وهـذا التشـابك يجعل أي نقـاش مالي 
سياسـية  بمصالـح  تلقائي�ـا  مرتبطًـًا 

عميقـة. واقتصاديـة 
التفـاوض  عوامـل  إن  العلـو،  وقـال 
دمشـق  بقـدرة  تتأثـر  موسـكو  مـع 
على إعـادة النظـر في بعـض العقـود 
الـروسي  الجانـب  إخلال  إثبـات  أو 
حـدث  كما  الاسـتثمارية،  بالتزاماتـه 
مؤخـرًاً في إلغـاء عقـد تشـغيل مينـاء 

التجـاري. طرطـوس 
كما أن موسـكو قـد تلجـأ إلى المقايضة 
بين شـطب الديـون مقابـل امتيـازات 
جديـدة، وهـو مـا يضـع دمشـق في 

موقـف تفـاوضي معقـد.

الإطار القانوني والخيارات المطروحة
مـن الناحيـة القانونية، يمكن لسـوريا 
البغيضة"  التلويـح بنظريـة "الديـون 
القـروض  عبر الإشـارة إلى أن بعـض 
مصالـح  أو  قمعيـة  ا  أهدافـ� خدمـت 
خاصـة للنظـام، غير أن العلـو يـشير 
إلى أن هـذه النظريـة غير ملزمة دوليًًا، 
وتطبيقهـا يتطلـب تفاهامًا سياسـيًًا مع 
الدائـن، وإلا فـإن الأمـر قـد ينتهي إلى 

دولية. تحكيـم  نزاعـات 
وفي هـذا السـياق، قـد تلجـأ الحكومة 
السـورية إلى اسـتخدام هـذه الورقـة 

الوقت. لكسـب 
ويؤكـد العلو أنه حتى في حال إسـقاط 
الاسـتثمارية  العقـود  تبقـى  الدََّيـن، 
قامئمة، مـا لم يتـم فسـخها أو تعديلها 
وبنـود  المحليـة  القـوانين  بموجـب 
الاتفاقيـات ذاتهـا، وهـو ما يسـتدعي 
مراجعـة دقيقـة لـكل عقـد على حدة.

ويرى العلـو أن السـيناريوهات الأقرب 
للتحقـق تتمثل في:

• شـطب جزئي للديـون مقابل تنازلات 
سياسية. أو  اقتصادية 

حين  إلى  ا  مؤقتـ� السـداد  تعليـق   •
شـاملة. تسـوية  إلى  التوصـل 

اسـتخدام  في  موسـكو  اسـتمرار   •
ملـف الدََّيـن كورقة ضغط، سـواء عبر 
التهديـد بالمقاضاة الدوليـة أو بربط أي 
تسـويات ماليـة بملفات حساسـة، مثل 
القواعد العسـكرية وحصة روسـيا من 

الـوارد الطبيعية السـورية.

البعد الدولي وتعقيدات السداد
على الصعيـد الـدولي، يوضـح الباحث 
في الاقتصاد السـياسي سـقراط العلو، 
أن هامـش الدعـم المتـاح لسـوريا مـن 
المؤسسـات الدوليـة لا يـزال محـدودًًا، 
رغـم أن البنـك الـدولي بـدأ خطـوات 
بعـد  دمشـق  مـع  الانخـراط  لإعـادة 

تصـفير متأخراتهـا.
العلـو،  وفـق  الانخـراط،  هـذا  أن  غير 
يبقـى مشروطًـًا، إذ تـشترط الجهـات 
تمويـل  أي  توجيـه  عـدم  المانحـة 
أو  الإعمار  إعـادة  لدعـم  مخصـص 
مطالبـات  تسـوية  إلى  الاسـتقرار 
محاولـة  في  روسـيا،  مـع  سياسـية 
عـن  المالي  القـرار  اسـتقلال  لـضمان 

الـدولي. النفـوذ  حسـابات 
أمـا عن الطـرح المتـداول حول تسـديد 
الديـون من أمـوال عائلة الأسـد المودعة 
في روسـيا، فيشير العلو إلى أن الفكرة 
تصطدم بعقبـات كـبيرة، أبرزها غياب 
وجـود  على  الكافيـة  العلنيـة  الأدلـة 

أصـول شـخصية قابلـة للمصادرة.
فـإن  ثبوتهـا،  حـال  في  وحتـى 
أحكامًًـا قضائيـة  يتطلـب  استردادهـا 
ا رسـميًًا من موسـكو،  نهائيـة وتعاونـ�
في  مسـتبعدًًا  أمـرًاً  يبـدو  مـا  وهـو 

الراهنـة. الظـروف 
)AFP( 2025 الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس في أول زيارة أوروبية - 7 أيار

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
في قصر الشعب بدمشق - 29 كانون الثاني 2025 )سانا(

ورقة ضغط لتثبيت الوجود

ما فرص سوريا للتخلص من الديون الروسية
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عنب بلدي  -  كريستينا الشماس

تتجـه الأنظـار نحـو العمليات الأمنيـة المشتركة التـي نفذتها القيـادة المركزية الأمريكيـة بالتعاون 
مـع الحكومة السـورية، والتي اسـتهدفت بها تنظيم “الدولـة الإسلامية” في المحافظات السـورية.

وعكسـت العمليـات الأمنيـة الدعـم الـذي تقدمـه الولايـات المتحـدة للحكومـة السـورية في ملف 
الإرهاب”. “مكافحـة 

القيـادة  عنهـا  أعلنـت  الأمنيـة  العمليـات  أحـدث 
المركزيـة الأمريكية )سـنتكوم( بشـكل رسـمي، في 
21 مـن آب الحـالي، وذكرت أن قواتهـا نفذت عملية 
مداهمـة في بلدة أطمة شمالي سـوريا، أسـفرت عن 
مقتـل قيـادي بارز في تنظيـم “الدولـة الإسلامية” 

ومسـؤول مـالي رئيـس في التنظيم.
ونفـذت العمليـة، في 20 مـن آب، بـالاشتراك مـع 
القـوات الحكوميـة، وبحسـب مراسـل عنـب بلدي 
في إدلـب، بـدأت عنـد السـاعة الثانيـة والنصـف 
فجرًًا واسـتمرت نحو سـاعتين، وأسـفرت عن مقتل 

قيـادي في التنظيـم يحمـل الجنسـية العراقيـة.
المقتـول  القيـادي  كان  “سـنتكوم”،  بيـان  ووفـق 
يخطط لشـن هجمات في سـوريا والعـراق، ويمتلك 
شـبكة علاقـات واسـعة داخـل التنظيـم، مـا جعله 
وقـوات  الأمريكيـة  للقـوات  مبـاشًرًا”  “تهديـدًًا 
التحالـف الـدولي، إضافـة إلى الحكومة السـورية.

المحلل السـياسي حسـن النيفـي، قال لعنـب بلدي، 
إن العمليـة الأخيرة في ريـف إدلب الشمالي ليسـت 
جديـدة، ولم تـأتِِ مـن فـراغ، بـل سـبقتها عمليات 
مشتركـة شـبيهة بها لاغتيـال أو تعقب شـخصيات 

الإسلامية”. “الدولـة  لتنظيـم  تابعة 
وأوضـح النيفـي أن هـذه العمليـات تـأتي نتيجـة 
تفـاهمات مسـبقة وتنسـيقات ثلاثية جرت سـابقًًا 
بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و”هيئـة تحريـر 
الشـام” )المنحلـة ونـواة الحكـم في سـوريا اليوم( 

. وتركيا
وأضـاف أن هـذه التفـاهمات ربما كانـت موجودة 
قبـل سـقوط النظـام السـابق، وأدت إلى مقتل أكثر 
مـن قيادي، مـن أبرزهـم قائـد التنظيـم، “أبو بكر 

البغدادي”.
وأشـار النيفـي إلى أنه بعد سـقوط النظـام صارت 
تأخـذ طابعًًـا رسـميًًا،  الثلاثيـة  التفـاهمات  هـذه 
إضافـة إلى أن مـن الأمـور التـي طرحـت في لقـاء 
الشرع مـع ترامـب بالسـعودية، في 14 مـن أيـار 
الماضي، هـي “تعقـب الإرهـاب”، وتعـاون الطرفين 

في محاربتـه.

أهداف أمريكا
يعكـس تنسـيق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع 
الحكومة السـورية أهـداف أمريـكا بمحاربة تنظيم 
“الدولـة الإسلاميـة” في سـوريا والعـراق، خاصة 

بعد سـقوط النظام السـابق وزوال النفـوذ الإيراني 
تكـون  أن  على  أمريـكا  حرصـت  إذ  المنطقـة،  في 

سـوريا “خاليـة مـن الإرهـاب”، بحسـب النيفي.
التـي  الإيجابيـة  بالنتائـج  التنسـيق  وترجـم هـذا 
سـيما  ولا  المشتركـة،  الأمنيـة  العمليـات  شـهدتها 
العمليـة الأخيرة التـي أدت إلى مقتـل قيـادي مـن 

الجنسـية. عراقـي  “الدولـة”  تنظيـم 

الحكومة السورية قوة محلية
بعـض  هنـاك  تكـون  ربمما  أنـه  النيفـي  أوضـح 
الخلايـا النامئمة لتنظيـم “الدولة الإسلاميـة”، التي 
لا تـزال موجـودة في سـوريا، وبإمكانهـا أن تقوم 
ببعـض العمليـات، ولكنها لا يمكن أن تشـكل خطرًًا 

على المنطقـة.
الخطـة المتبعـة لمواجهـة هـذه الخلايـا مـن قبـل 
النشـاط  على  والاعـتماد  تعقبهـا  هـي  واشـنطن، 
محلـيين  شركاء  مـع  بالتنسـيق  الاسـتخباراتي 
متمثـلين بالحكومـة السـورية الحاليـة، وهـذا مـا 

الآن. يجـري 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أن  النيفـي  ويـرى 
في  السـورية  الحكومـة  عـن  التـخلي  يمكنهـا  لا 
مسـاعدتها بملـف مكافحـة الإرهاب، فمـهما بلغت 
قـوة أمريـكا فلا شـك أنهـا بحاجـة دائمًـًا إلى قوة 
محليـة ليكتمل الـدور المناهـض لمحاربـة التنظيم.

أتوقع على المدى المنظور استمرار التعاون 
الأمريكي- السوري في محاربة تنظيم “الدولة 

الإسلامية” بالمنطقة، في حال لم تحدث 
مستجدات مباغتة.

حسن النيفي
محلل سياسي

ماذا عن فرنسا
التقى وزير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، 
بـارو،  نويـل  جـان  الفـرنسي،  الخارجيـة  وزيـر 
والمبعـوث الأمريكي إلى سـوريا، تومـاس براك، في 

باريس. الفرنسـية،  العاصمـة 
وزارة الخارجيـة السـورية وصفت اللقـاء في بيان 

نشرتـه على معرفاتهـا الرسـمية، في 25 مـن تموز 
الماضي، بأنـه “صريـح وبن�ـاء”، أتى “ضمـن إطار 
تعـاون الأطـراف المشـاركة وفي لحظـة فارقة تمر 

سـوريا”. بها 
سـوريا  مـن  كل  توافقـت  الخارجيـة،  وبحسـب 
وفرنسـا وأمريـكا على عـدة أمـور، منهـا الالتـزام 
بجميـع  الإرهـاب  لمكافحـة  الـشترك  بالتعـاون 
أشـكاله، ودعم قدرات الدولة السـورية ومؤسساتها 

الأمنيـة. للتحديـات  للتصـدي 
يـرى المحلـل السـياسي حسـن النيفـي، أن الـدور 
الفرنسي بلا أدنى شـك لا يرقـى إلى الدور الأمريكي 

في ملـف مكافحـة الإرهاب.
وأوضـح النيفي أن فرنسـا لا تمتلك القـوات والدعم 
العسـكري الـذي توفـره أمريـكا، ورغـم أنهـا أحد 
الـدولي، فـإن مـا  بالتحالـف  المشـاركة  الأطـراف 
يمكـن أن تقدمـه للحكومـة السـورية هـو الدعـم 
)المالي، الاسـتخباراتي، السـياسي(، بعيدًًا عن الدعم 

. ي لعسكر ا

عمليات مشتركة
تُعُـد عمليـة أطمـة الثانية مـن نوعهـا بين التحالف 
الـدولي والحكومـة السـورية، بعـد عمليـة نفـذت 
في 25 مـن تمموز الماضي ضـد التنظيـم في مدينة 
البـاب بريـف حلـب الشرقـي، وأسـفرت عـن مقتل 

عـدد من عنـاصره.
الأمريكيـة عبر منصـة  المركزيـة  القيـادة  وذكـرت 
“إكـس” أنهـا نفـذت غـارة في مدينـة البـاب قُتُـل 
خلالهـا القيـادي في التنظيـم ضياء زوبـع مصلح 
وعبـد  اللـه  عبـد  ابنيـه  إلى  إضافـة  الحـرداني، 

الرحمـن.
وبحسـب القيـادة، شـكّّل هـؤلاء تهديـدًًا للقـوات 
الأمريكيـة والتحالـف، وكذلـك للحكومة السـورية.

وأوضـح البيـان أن الموقـع المسـتهدف كان يضـم 
ثلاث نسـاء وثلاثـة أطفـال لم يُصُـب أحـد منهـم 

. ى ذ بأ
وقـال قائـد القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، الـجنرال 
مايـكل إريـك كـوريلا، إن قواته سـتواصل ملاحقة 

عنـاصر التنظيـم أيـنما كانوا.
الماضي،  حزيـران  في  المركزيـة،  القيـادة  وأعلنـت 
أنهـا نفذت سـت عمليات ضـد التنظيم في سـوريا 
والعـراق خلال عـام 2025، منها خمـس في العراق 

سـوريا. في  وواحدة 
وأوضحـت القيـادة أن هـذه العمليات، التـي نفذت 
بين 21 و27 مـن أيار، أسـفرت عـن مقتل عنصرين 
أحـدهما  آخريـن،  اثـنين  واعتقـال  التنظيـم  مـن 

قيـادي، بالإضافـة إلى ضبـط أسـلحة متعددة.
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وإلى يساره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي  -  محمد كاخي  

اجتمـع وزيـر الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، بوفد رسـمي إسرائيلي ترأسـه 
وزيـر الشـؤون الاستراتيجيـة الإسرائيلي، 
الحـالي،  آب  مـن   19 في  ديرمـر،  رون 
بالعاصمـة الفرنسـية باريـس، بوسـاطة 
أمريكيـة تهـدف إلى بحـث سـبل خفض 
التصعيـد وتعزيـز الاسـتقرار في الجنوب 

لسوري. ا
وزيـر  أجراهـا  التـي  المباحثـات  ركـزت 
الخارجيـة السـوري مـع وزيـر الشـؤون 
ملفـات  على  الإسرائـيلي  الاستراتيجيـة 
أمنيـة وسياسـية، أبرزهـا مراقبـة وقـف 
السـويداء،  محافظـة  في  النـار  إطلاق 
الشـأن  في  التدخـل  عـدم  مبـدأ  وتأكيـد 
دراسـة  جانـب  إلى  الـداخلي،  السـوري 
في  تسـهم  أن  يمكـن  ثنائيـة  تفـاهمات 
الجنوبيـة،  بالمنطقـة  الأوضـاع  اسـتقرار 
بحسـب ما نقلتـه وكالـة الأنباء السـورية 

)سـانا(. الرسـمية 
وشـمل النقـاش أيضًًـا، بحسـب الوكالـة، 
إعـادة تفعيـل اتفـاق فض الاشـتباك لعام 
وإسرائيـل  سـوريا  بين  الموقـع   ،1974
برعايـة الأمـم المتحـدة، والـذي ينص على 
الالتـزام بوقف إطلاق النـار والحفاظ على 

تغيير. الـتماس دون  خطـوط 

خفض للتصعيد أم تفاوض استراتيجي
الشـأن الإسرائـيلي يـاسر  الباحـث في 
منـاع، يـرى أن مـن الصعـب الحديـث 
عـن عـودة كاملـة وسريعـة إلى اتفـاق 
فـضّّ الاشـتباك، فإسرائيـل أعلنـت أنها 
باقيـة "إلى أجـل غير مسـمى" داخـل 
مـا تسـميه مناطـق عازلـة في سـوريا، 
وربطـت أي انسـحاب بشروط صارمـة 
جنـوب  الكامـل  الـسلاح  نـزع  مثـل 

دمشـق.
وبالرغـم مـن أن تقاريـر الأمـم المتحـدة 
وثّقّـت الخروقات الإسرائيليـة للاتفاقيات 
الدوليـة الموقعـة بين سـوريا وإسرائيـل، 
على  إسرائيـل  لإجبـار  آليـة  توجـد  لا 

التراجـع، وبالتـالي، الاحـتمال الأقرب هو 
ترتيبـات مرحليـة أو جزئية، بيـنما يبقى 
بتـغيرات  ا  مرهونـ� الكامـل  الانسـحاب 
سياسـية وأمنيـة أوسـع لا تبـدو قريبة، 

مناع. بحسـب 
بحسـب  السـورية،  الحكومـة  وتميـل 
الدسـوقي،  أيممن  السـياسي  المحلـل 
مـن  بدعـم  والدبلوماسـية  الحـوار  إلى 
حلفائهـا وتسـهيل مـن شركائهـا، كأداة 
لتفكيـك الملفات المعقـدة إقليمي�ـا المهددة 
وكورقـة  سـوريا،  واسـتقرار  لأمـن 
لاسـتعادة دور سـوريا كفاعل مسـؤول 

الإقليـم.  في 
وبالتـالي، يمكـن إدراج هـذه الاجتماعات 
وسـحب  التصعيـد  خفـض  سـياق  في 
تفـاهمات  إلى  التوصـل  عبر  الذرائـع 

أمنيـة. وترتيبـات 
إدراك  اليـوم  السـورية  الحكومـة  ولـدى 
لما هـو تكتـيكي ومـا هـو استراتيجي في 
الجنـوب  بملـف  التفاوضيـة  مقاربتهـا 
السـوري، فضالًا عن أن تسـكين هذا الملف 
ودولي�ـا،  إقليمي�ـا  دعامًا  الحكومـة  يمنـح 
ويتيـح لهـا تعزيـز موقفهـا التفـاوضي 
وقدرتهـا على إدارة الملفـات الأخرى، وفق 

حديـث الدسـوقي إلى عنـب بلـدي.

الدور الأمريكي والموازين الإقليمية
لم يكـن اللقـاء السـوري- الإسرائـيلي في 
باريـس ليأخـذ هـذا الزخم لـولا الحضور 
رسـم  في  فـاعالًا  بـدا  الـذي  الأمـريكي 

ملامـح المسـار الجديـد للعلاقـة.
على  واشـنطن  تتحـرك  أسـابيع،  فمنـذ 
أكثر مـن خـط، بـدءًًا مـن رعايـة اجتماع 
الشـيباني وديرمـر، مـرورًًا  باريـس بين 
بطـرح مبـادرة لإنشـاء ممر إنسـاني إلى 
السـويداء، وصـوالًا إلى لقـاءات مبـاشرة 
إسرائيـل  في  الدرزيـة  القيـادات  مـع 
لاحتـواء التوتـر، وترافقت هـذه التحركات 
ن ضمت  مـع اجتماعـات تمهيديـة في عامّا

وفـودًًا سـورية وأردنيـة وأمريكيـة.

لـؤي  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 
صـافي، أن الإدارة الأمريكيـة تسـعى إلى 
الحفاظ على الاسـتقرار في سـوريا نتيجة 
ـا واضحًًـا مـن  لاتخـاذ إدارة الشرع موقف�
إيـران و"حـزب اللـه"، واسـتعداد الإدارة 
السـورية الجديـدة للدخـول في علاقـات 
تعـاون مـع حلفـاء الولايـات المتحـدة في 

العـربي. المشرق 
عنـب  إلى  حديـث  في  صـافي،  واعـتبر 
بلـدي، أن الولايـات المتحـدة تريـد ضـم 
"أبراهـام"  اتفاقيـة  إلى  الجديـدة  الإدارة 
التـي تشـمل، إضافـة إلى إسرائيـل، أربع 
أن  تـدرك  لكنهـا  مشرقيـة،  عربيـة  دول 
مثـل هـذا الاتفـاق غير ممكـن في المرحلة 
الحاليـة، وهي لذلك لا تمانـع الوصول إلى 
اتفاقيـة تضـع حـدًًا للعمليات العسـكرية 
الجنـوب  بهـا إسرائيـل في  تقـوم  التـي 
السـوري خوفًاً من توسـيع رقعة الصراع.

الأمريكيـة  الإدارة  مـن  الـرن  الموقـف 
تجـاه الحكومـة السـورية لا يعنـي أنهـا 
تقـف على مسـافة واحـدة مـن سـوريا 
فالعلاقـة  الصهيـوني"،  و"الكيـان 
لأن  عميقـة،  الإسرائيليـة  الأمريكيـة- 
الجاليـة اليهودية في أمريـكا تمتلك نفوذًًا 
كبيرًاً في السياسـات الداخليـة والخارجية 
الأمريكيـة مـن خلال جماعـات الضغـط 
العديـدة التـي تتبـع لهـا، وفي مقدمتهـا 
"اللـوبي الصهيـوني" )إيبـاك(، وتمتلـك 
كذلـك تـأثيرًاً كـبيرًاً في مواقـف الإدارات 

صـافي. بحسـب  المتعاقبـة،  الأمريكيـة 
وأضاف أن القيادة السياسـية والعسـكرية 
سـوريا  تعـزز  أن  تحبـذ  لا  الأمريكيـة 
علاقاتها العسـكرية والتجاريـة مع تركيا، 
الأمريكيـة  الشركات  تعطـي  أن  وتفضّّـل 
إعـادة  التجـارة ومشـاريع  دورًًا أكبر في 

الإعمار.
ويمكـن لهـذا الموقـف أن يتغير مـع تغير 
المصالـح الأمريكيـة أو إذا تمكنـت أمريكا 
المشرق  في  الإيـراني  الـدور  تحييـد  مـن 

. بي لعر ا

مشروع إسرائيل الكبرى وأبعاد 
الاستيطان

أقدمـت مجموعـة إسرائيلية تُعُرف باسـم 
على  آب،  مـن   18 في  الباشـان"  "رواد 
محاولـة التوغـل داخل الأراضي السـورية 
في الجـولان المحتـل، بهدف وضـع حجر 
الأسـاس لمسـتوطنة جديدة أطلقـوا عليها 

اسـم "نيڤيه هاباشـان".
ورغـم تدخـل الجيش الإسرائـيلي وإحباط 
تدفـع  الحـدث  رمزيـة  فـإن  العمليـة، 
للتسـاؤل حـول صعود خطـاب "إسرائيل 
الـكبرى" الـذي تحـدث عنـه نتنياهو، في 
الإسرائيليـة،   "I24" لقنـاة  آب،  مـن   13
بوصفـه "مهمة أجيـال يُسُـلمها جيل إلى 
جيـل"، وكيـف أنه يشـعر بأنـه في مهمة 
"روحيـة وتاريخيـة" مـن أجـل الشـعب 

ليهودي. ا
الـكبرى"  اسـتُخُدم مصطلـح "إسرائيـل 
حزيـران  في  السـتة  الأيـام  حـرب  بعـد 
ومناطـق  إسرائيـل،  إلى  للإشـارة   1967
الغربيـة،  والضفـة  الشرقيـة،  القـدس 
وقطـاع غـزة، وشـبه جزيـرة سـيناء في 

الجـولان. ومرتفعـات  مصر، 
يـاسر  الإسرائـيلي  الشـأن  في  الباحـث 
منـاع، قـال لعنـب بلـدي، إن مـا قـام به 
المسـتوطنون في الجـولان لا يمكـن عزلـه 
الـذي  والسـياسي  الفكـري  المنـاخ  عـن 
يغذيـه خطـاب نتنياهـو عـن "إسرائيـل 
تصريحـات  مـن  وبالرغـم  الـكبرى"، 
الجيـش الإسرائـيلي بأن الحـادث "مبادرة 
كخـرق  معـه  التعامـل  وجـرى  فرديـة" 
تصريحـات  مـع  تزامنـه  فـإن  أمنـي، 
معنـى  الخطـوات  هـذه  يمنـح  نتنياهـو 
أعمـق، ويُظُهـر كيـف يتحـول الخطـاب 
الرسـمي إلى مصـدر إلهـام للمجموعـات 
المتطرفـة لاختبـار الحـدود ورسـم وقائع 
ميدانيـة، حتـى وإن لم يكـن هنـاك قـرار 

مبـاشر. حكومـي 
ذاتهـا  بحـد  الخطـوة  أن  منـاع  وتابـع 
أكثر مـن مجـرد نـواة بـؤرة اسـتيطانية، 

فمنـذ  السـياق،  في  تكمـن  وخطورتهـا 
أواخـر 2024 تتمركـز قـوات إسرائيليـة 
بالفعـل داخل الأراضي السـورية، وأقامت 
"منطقـة  في  عسـكرية  ونقاطًـًا  قواعـد 
الفصـل" التـي حددهـا اتفـاق 1974، بل 
وسـيطرت على أجـزاء مـن جبـل الشـيخ 

الاستراتيجـي.
ويخلق هذا الواقع العسـكري بيئة تسـمح 
بمبـادرات اسـتيطانية من الأطراف الأشـد 
ا، ويـثير الشـكوك حـول أن التوجه  تطرفـ�
العـام في إسرائيـل هـو تكريس سياسـة 
أنكـرت  وإن  حتـى  تدريجيـة،  توسـعية 

إسرائيـل ذلـك رسـميًًا، بحسـب مناع.
كذلـك يـرى الباحـث والمحلـل السـياسي 
لـؤي صـافي، أن حكومـة نتنياهو تضغط 
باتجـاه تحييـد دور دمشـق في الجنـوب 
السـوري، وفتـح ممـرات عسـكرية مـع 
السـويداء، كخطـوة أساسـية في مشروع 

"إسرائيـل الـكبرى" طويـل الـدى.

اتفاق أمني في الغرف المغلقة
يتزايـد الحديـث في الأوسـاط السياسـية 
ا أمني�ـا مرتقبًًا سـيتم  والإعلاميـة أن اتفاقـ�
عقـده بين سـوريا وإسرائيـل. وبالرغـم 
من نفـي وزارة الخارجية السـورية وجود 
أي اتفـاق أمنـي بين سـوريا وإسرائيـل، 
خلال زيـارة الرئيـس السـوري للمرحلـة 
نيويـورك  إلى  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
يـرون  خبراء  فـإن  المقبـل،  أيلـول  في 
سـوريا  بين  المتواتـرة  الاجتماعـات  أن 
وإسرائيـل تتجاوز مسـألة السـويداء وما 

بها. يرتبـط 
يـرى المحلـل السـياسي أيممن الدسـوقي، 
مـن  جـزء  سـوى  ليسـت  السـويداء  أن 
على  المطـروح  السـوري  الجنـوب  ملـف 
طاولـة التفـاوض بين الحكومة السـورية 
معنـيين  غير  والإسرائيليـون  وإسرائيـل، 
يخـدم  مـا  سـياق  في  إلا  بالسـويداء 
 7" بعـد  مـا  الأوسـط  لـلشرق  رؤيتهـم 
المبـاشرة،  أكتوبـر" ومصالحهـم الأمنيـة 
والتي تشـكل إعـادة صياغـة اتفاق "فض 
الاشـتباك" لعـام 1974 بدايـة مدخلهـا، 
ليأخـذ بـعين الاعتبـار حقائـق ومعطيات 
مرحلـة مـا بعـد "7 أكتوبـر" ومـا يعنيه 
ذلك مـن ترتيبـات أمنيـة متقدمـة، بقيود 

صارمـة وضمانـات مغلظـة.
بيـنما يـرى الباحـث والمحلـل السـياسي 
بين  الصراع  اسـتمرار  أن  صـافي،  لـؤي 
ومـن  العربيـة،  والأطـراف  إسرائيـل 
، لأن  بينهـا سـوريا، هـو المرجح مسـتقبالًا
الواضـح مـن السياسـات الإسرائيليـة أن 
القيـادة الإسرائيلية تمضي بهـوس متزايد 
في بنـاء مشروعهـا التوسـعي مسـتفيدة 
تسـتغل  كما  الداخليـة  التناقضـات  مـن 
اليـوم مـا يجـري في محافظة السـويداء.

تعـاون  عـن  الحديـث  يتناقـض  لذلـك، 
عـربي- إقليمـي- إسرائـيلي مـع تاريـخ 
الكيـان المتعالي على حقـوق أبناء الأرض، 
ومـع مصالحهـا التوسـعية التـي لا تقف 
عنـد حـدود فلسـطين بـل تشـمل المشرق 

العـربي برمتـه، بحسـب صـافي.
وقـد يعطي الإنهاك المجتمعي والعسـكري 
والاقتصـادي الـذي أصـاب إسرائيل خلال 
سـنوات الحـرب الأخيرة في غـزة فرصـة 
لسـوريا في الحصـول على فسـحة خلال 
بنـاء  لإعـادة  المقبلـة،  القليلـة  السـنوات 
الـذي  وجيشـها  واقتصادهـا  مجتمعهـا 
دمـره النظـام السـاقط، بحسـب صافي.

وذهـب المحلل السـياسي أيمن الدسـوقي، 
اجتماعـات  نجـاح  مـدى  اختبـار  أن  إلى 
جديـد  لاتفـاق  التأسـيس  في  باريـس 
بحاجـة لمزيـد مـن الوقـت، فبالرغـم من 
مرحلي�ـا وجزئي�ـا في كسر  نجحـت  أنهـا 
الثقـة  بعـض  ببنـاء  والشروع  الجليـد، 
الطـرفين، فـإن اسـتمرارها مرهـون  بين 
بجديـة الوسـطاء والتزام الطـرفين، وعدم 
تفاوضيـة  بمسـارات  عليهـا  التشـويش 

متضاربـة. بمصالـح 

من باريس إلى الجولان.. 

هل تنضج تفاهمات سوريا وإسرائيل؟
عمليات “ضد الإرهاب” 

تكشف ملامح التعاون بين واشنطن ودمشق

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

مقاتلة "F16" أمريكية تقوم بجولة استطلاعية ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية - 11 آب CENTCOMA( 2025/ إكس(

من القيادي 
الذي قتله “التحالف” في إدلب

أسـفرت العمليـة الأمنيـة التـي نفذتهـا قوات 
التحالـف الـدولي، في 20 مـن آب، بالاشتراك 
أطمـة  منطقـة  في  الحكوميـة  القـوات  مـع 
بريـف إدلـب، عـن مقتـل قيـادي في تنظيـم 
نومـان  صلاح  يدعـى  الإسلاميـة”،  “الدولـة 
الملقـب بـ“أبو حفص القرشي”، المسـؤول عن 
تنظيـم خلايـا تابعة لولاية العراق في سـوريا.

خلفيـة  لمعرفـة  ا  بحثـ� بلـدي  عنـب  أجـرت 
“القرشي” ودوره بتنظيـم “الدولة الإسلامية” 

سـوريا. في 
“الدولـة  تنظيـم  في  قيـادي  نومـان  صلاح 
الإسلاميـة” يحمـل الجنسـية العراقيـة، عُُرف 
إعلامي�ـا بلقـب “أبو حفـص القـرشي”، وكان 
وتسـهيل  المقاتـلين  تجنيـد  عـن  مسـؤوالًا 

سـوريا. إلى  دخولهـم 
في 3 مـن آب 2023، أعلـن التنظيم تعيين “أبو 
حفـص القرشي” زعـيامًا جديـدًًا له بعـد مقتل 
زعيمـه الرابـع “أبو الحـسين القـرشي”، الذي 

تـولى القيـادة منذ تشرين الثـاني 2022.
لعـب “أبـو حفـص” دورًًا بـارزًًا في البنيـة 
التنظيميـة للتنظيم خلال سـنوات نشـاطه في 

. ريا سو
وبحسـب معلومـات قاطعتهـا عنـب بلدي من 
ا في  مصـادر متعـددة، شـغل موقعًًـا محوريـ�
اسـتقطاب وتجنيـد المقاتـلين الأجانـب، وكان 
الحـدود  عبر  انتقالهـم  تسـهيل  على  يشرف 
إلى الداخـل السـوري، مـا أسـهم في تعزيـز 

القـدرات البشريـة والعسـكرية للتنظيـم.
الميدانيـة  الخلايـا  بين  التنسـيق  تـولى  كما 
التابعـة للتنظيـم، إلا أن عنـب بلـدي لم تتمكن 
مـن الحصـول على معلومـات مؤكـدة حـول 

العمليـات التـي قادهـا في سـوريا.
وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع المكتـب 
الإعلامـي في وزارة الداخليـة للحصـول على 
تفاصيـل العمليـة والتأكـد من هويـة القيادي 
المقتـول والأشـخاص المعتقلين، لكنهـا لم تتلق 

ردًًا حتـى لحظـة تحريـر التقريـر.
أن منطقـة  بلـدي إلى  وأشـار مراسـل عنـب 
أطمـة لم تشـهد توتـرات أمنيـة خلال الأشـهر 
الماضيـة، إذ تسـيطر قوى الأمن الـداخلي على 

المنطقة. كامـل 
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شؤون محلية شؤون محلية

درعا - محجوب الحشيش 

أنهـى المجلـس الـحلي في بلـدة كويـا 
بريـف درعـا الغـربي تركيـب منظومة 
الشرب  ميـاه  لـبئر  الشمسـية  الطاقـة 
الوحيـدة التي تغـذي البلدة، ما يسـهم 
في تخفيـف الأعباء المالية عن السـكان، 
الديـزل  على  يعمـل  المحـرك  كان  إذا 
إلى  تشـغيل  سـاعة  كل  في  ويحتـاج 
15 لـيترًاً مـن المازوت، إلا أن عوائـق ما 
زالـت أمـام السـكان، تدفعهـم مجددًًا 

للاسـتعانة بمصـادر مائيـة أخـرى.
وتعطـل المحـرك المشـغل للـبئر، منـذ 
دفـع  مـا  الماضي،  تمموز  منتصـف 
السـكان لشراء الميـاه مـن الصهاريـج 
الخـزان  ثممن  يصـل  التـي  الجوالـة، 
( إلى 240 ألـف ليرة  منهـا )25 برمـيالًا

دولارًًا.  22 نحـو  أي  سـورية، 
ويصل سـعر لـيتر المازوت في السـوق 
المحلية بدرعـا إلى 9000 ليرة سـورية 

)0.9 دولار أمـريكي(.

على نفقة متبرع
قـال رئيـس المجلـس الـحلي في كويا، 
الطاقـة  ألـواح  إن  سـليمان،  أمجـد 
تـم  الحديديـة  والقواعـد  الشمسـية 
خـاص. مـتبرع  نفقـة  على  تركيبهـا 

أن  بلـدي،  لعنـب  سـليمان،  وأوضـح 
عـدد الألـواح التـي تـم تركيبهـا بلـغ 
84 لوحًًـا، بالإضافـة إلى جهـاز رافـع 
جهـد )50 حصانًاً(، فضالًا عن تسـوير 
الألـواح بسـياج معـدني لحمايتهـا من 
حـارس  وتعـيين  السرقـة،  أو  العبـث 

عليها. دائـم 
ويبلـغ عـدد المسـتفيدين مـن بئر مياه 
الشرب 10,000 نسـمة، بحسـب رئيس 
على  الميـاه  وتـوزع  الـحلي،  المجلـس 
الحـارات إذ تصـل إلى كل منـزل مـرة 

واحـدة بالأسـبوع.
ولـضمان توزيعها بشـكل عـادل، قال 
سـليمان، إن المجلس ربـط مياه الشرب 
بالخـزان الرئيـس، إلا أن كثرة التعديات 
بعـض  تحـرم  الداخليـة  الشـبكة  على 

الأحيـاء مـن عدالـة التوزيع.
وكانـت عنـب بلـدي أشـارت في تقرير 
حاجـة  إلى  الماضي،  أيـار  في  نشرتـه، 
البلـدة لمنظومـة الطاقـة الشمسـية من 
أجـل التخلـص من تشـغيل الـبئر على 
الديـزل الذي بـات يرهق السـكان ماليًًا.

 
يخفف من التكلفة

يدفـع علي النـادر، أحـد سـكان البلدة، 
ثممن  سـورية  ليرة   240,000 مبلـغ 
ميـاه شرب في كل أسـبوع، إذ يشتريها 

الجوالة. الصهاريـج  مـن 
ويسـتهلك منـزل علي كميـات إضافية 
مـن الميـاه لقطيعـه مـن الـواشي، إذ 
يملـك رأسين مـن البقـر، ومـا يقـارب 

30 رأسًًـا مـن الأغنـام.
الميـاه،  التوقـف عـن شراء  يأمـل علي 
أو تخفيـف الشراء بعـد تشـغيل الـبئر 
على الطاقة الشمسـية، قـائالًا إن تكلفة 
تعبئـة المياه باتـت ترهق أسرتـه ماليًًا، 
إذ يحتـاج إلى مـا يقـارب المليـون ليرة 

شـهريًاً ثممن ميـاه فقط.
وازدادت معانـاة علي بعد تعطل محرك 
الديـزل، إذ كانـت تكلفة تعبئـة المياه لا 
تتعـدى 50,000 ليرة سـورية، منهـا 
للمحـرك  مـازوت  ثممن  ليرة   30,000
في  للمحـرك  بنزيـن  ثممن  و20,000 
منزلـه ليتمكـن من إيصـال الميـاه إلى 

بيته. خـزان 

عوائق أمام التشغيل
الطاقـة  على  الـبئر  تشـغيل  رغـم 
الشمسـية، مـا زال محمد الـشلال، أحد 
سـكان البلدة، يسـتجلب الميـاه من بئر 
في خـارج البلـدة لأن ميـاه بئر كويا لم 

تصـل بعـد إلى منزلـه.
سـيارة  يمتلـك  الـذي  محمـد  وقـال 
خاصـة، إنـه يملأ الميـاه مـن منطقـة 
عشرة  يقـارب  مـا  بلدتـه  عـن  تبعـد 
في  يقـف  أنـه  ـا  مضيف� كيلـومترات، 
طابـور طويـل حتـى يصـل دوره في 
تعبئـة الخـزان بسـيارته وينتظر لأكثر 

مـن ثمماني سـاعات.
وليـد شـهاب، عامـل بشـبكة المياه في 

بلدة كويـا، قال إن الغيـوم تعوق إقلاع 
المضخـة بالشـكل المطلـوب، مـا يؤدي 
إلى تناقـص الميـاه الرافـدة إلى الخزان 

لرئيس. ا
وأضـاف أن المضخـة تعمـل مـا يقارب 
ثمماني سـاعات يومي�ـا تتخللهـا فترات 

انقطـاع مـع مـرور الغيـم بالسماء.
وطالب شـهاب بإصلاح محـرك الديزل 
من أجل تشـغيله في أثنـاء فترات الليل 
وسـاعات الفجـر، لتعويـض الفاقد من 

ميـاه الشرب في البلدة.
رئيـس البلديـة، أمجـد سـليمان، قـال 
إنـه سـيتقدم بطلـب إصلاح للمحـرك، 
لأن أداء الطاقـة الشمسـية منخفض في 

الشـتاء. فصل 
وأوضـح أنـه تقـدم بطلـب إلى مجلس 
محافظـة درعـا من أجـل تركيب محول 
الكهربـاء  مـن  للاسـتفادة  كهربـائي، 

خلال سـاعات التغذيـة.
القطـاع  يشـهد  أن  المتوقـع  ومـن 
سـاعات  في  تحسـنًًا  الكهربـائي 
التغذيـة، إذ أعلـن وزيـر الطاقة، محمد 
البـشير، خفـض سـاعات التقـنين إلى 
أربـع سـاعات قطـع مقابـل سـاعتي 

. تشـغيل
التقـنين  مـن  كويـا  نصيـب  وكانـت 
سـابقًًا خمـس سـاعات قطـع مقابـل 

فقـط. تشـغيل  سـاعة 
وقـال البـشير لوكالـة الأنباء السـورية 
)سـانا(، في 18 مـن آب الحالي، إن هذا 
التحسـن يـأتي نتيجـة وصـول كميات 
مـن الغـاز الأذربيجـاني عبر الأراضي 
التركيـة إلى محطـات توليـد الطاقـة، 

مـا أسـهم في زيـادة كميـة الكهربـاء 
المنتجـة، ورفـع القدرة التشـغيلية لعدد 
العاملـة  أو  المتوقفـة،  المحطـات  مـن 

جزئي�ـا خلال الـفترة الماضيـة.

المياه تتراجع في درعا
في  تراجعًًـا  درعـا  محافظـة  تشـهد 
منسـوب ميـاه الشرب مـن مصادرهـا 

الرئيسـة.
ريـف  في  ذكـر  عين  ينابيـع  وتعـتبر 
درعـا الغـربي المصـدر الرئيـس لميـاه 
الشرب لقـرى حـوض اليرمـوك ومـن 

ضمنهـا بلـدة كويـا.
ولم تعد تصـل مياه الشرب مـن ينابيع 
عين ذكـر إلى كويـا منـذ عـامين، مـا 
البلـدة  في  بئر  لحفـر  السـكان  دفـع 

عنها. كبديـل 
وشـهدت ينابيـع عدة في درعـا تراجعًًا 
واضحًًـا خلال آب الحـالي مـن ضمنها 
والأشـعري،  والصافوقيـة  ذكـر،  عين 

وآبـار الإرواء في خربـة غزالـة.
سـبق ذلك جفـاف كلي لكل مـن ينابيع 
وزيـزون  العبـد  وعيـون  المزيريـب 
والسـاخنة الـكبرى والصغـرى في تل 
شـهاب والبجة في نـوى، ويعتبر حفر 
الآبار العشـوائية في حرم تلـك الينابيع 
سـببًًا رئيسًًـا في جفـاف وتراجـع تلك 

بيع. لينا ا
وقـدّّر مديـر مؤسسـة الميـاه والصرف 
مأمـون  درعـا،  في  السـابق  الصحـي 
في  المخالفـة  الآبـار  عـدد  المصري، 
المحافظـة بـأكثر مـن 20,000 بئر وثّقّ 
منهـا 4000 بئر فقـط في مدينة طفس.

"الوطـن"  لصحيفـة  المصري  وقـال 
المحليـة، شـبه الرسـمية، إن الظـروف 
أضعفـت  سـوريا  فيهـا  مـرت  التـي 
الرقابـة الحكوميـة على حفـر الآبار، ما 
أثـر بشـكل سـلبي على مصـادر مياه 
الشرب التـي أصبحـت تشـهد تراجعًًـا 

حـادًًا، على حـد وصفـه.
وطالـب المصري حينهـا بتدخـل فوري 
هـذه  وردم  لمنـع  السـورية  للحكومـة 

ر. الآبا

إدلب - سماح علوش

مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة، وقـرب انتهـاء العطلـة الصيفيـة لطلاب الممدارس، 
يـزداد الطلـب على المصايف والمنتجعـات السـياحية والمسـابح في محافظة إدلب، 

شمالي سـوريا.
وبسـبب الضغـط على حجـوزات المسـابح القريبـة والكـبيرة في مدينـة إدلـب، 
مـن  وأصبحـت  السـابقة،  الأعـوام  عـن  الدخـول  ورسـوم  الإيجـارات  ارتفعـت 

الرفاهيـات التـي يحلـم بهـا كـثيرون مـن ذوي الدخـل المحـدود.
وتنـتشر المسـابح الخاصـة في إدلـب وأريافهـا المحيطـة، وازدادت فـيما عُُـرف 
بـ"المناطـق المحـررة" في مناطق الشمال السـوري، قبل سـقوط النظام السـابق، 
ا  باعتبارهـا كانـت حاضنـة لكـثير مـن المهجريـن والنـازحين، لتكـون اسـتثماًرً

ا في فترة الصيـف وأيـام العطـل. ـا جيـًدً يحصـدون خلالـه ربًحً
ويبـدأ الموسـم منتصـف شـهر أيـار، ويبلغ ذروتـه في شـهري تمموز وآب من كل 

عـام، وفـق حديـث لمحمـد غريب، أحـد المسـتثمرين في إدلـب، إلى عنـب بلدي.

أسعارها مرتفعة
اسـتئجار مسـبح  اعتـدال عبـدو  قـررت 
إلحـاح  بعـد  إدلـب  مدينـة  أطـراف  على 
مـن أطفالهـا، ورغبتهـم باسـتثمار عطلة 

عـن  للترويـح  انتهائهـا  قبـل  الصيـف 
النفـس وقضـاء وقت مـع العائلـة، لكنها 
العـام  عـن  الأسـعار  بارتفـاع  فوجئـت 

الماضي.

ذاتـه  المسـبح  إيجـار  أن  وأوضحـت 
العـام الماضي بلـغ 30 دولارًًا لـدة 12 
سـاعة، بيـنما ارتفع هذا العـام إلى 60 

دولارًًا.
الأدوات  بصيانـة  اعتـدال  زوج  يعمـل 
الكهربائيـة، ودخله غير ثابـت، وتمر عليه 
أسـابيع دون عمـل، وأيـام أخـرى يعمـل 
بأجـرة جيـدة فيعـوض الخسـارة، وفـق 
تعبيرهـا، فقـررت تأجيـل الفكـرة علّهّـا 
تجد مـن يشـاركها مـن عائلتهـا بالإيجار 

المصاريـف. لتخفيـف 
ويجـد بعض الأهـالي المسـابح العامة حالًا 

جيـدًًا لتلبية طلـب أبنائهم.
ووفـق رصـد عنب بلدي لرسـوم المسـابح 
العامـة القليلـة في إدلـب، تتراوح رسـوم 
الواحـد بين 50 و75  الدخـول للشـخص 
حتـى   12,500 يعـادل  مـا  تركيـة،  ليرة 

 1.25 )حـوالي  سـورية  ليرة   19,000
أمـريكي(. دولار   1.9 وحتـى 

وتعـتبر الـليرة التركية والـدولار الأمريكي 
تـداوالًا في شمال غـربي سـوريا،  الأكثر 
ليرة   10,000 نحـو  الأخير  ويعـادل 

سـورية.
ولا  ثابتـة  غير  المسـابح  دخـول  رسـوم 
عـدة  وهنـاك  محـدد،  لقانـون  تخضـع 
فالمسـابح  بارتفاعهـا،  تسـهم  عوامـل 
القريبـة من مركـز المدينة تكون رسـومها 
أكثر مـن البعيـدة، فضالًا عـن التجهيزات 
كالمسـقوفة  فيهـا،  المتوفـرة  والخدمـات 
وهـي الأكثر طلبًًا، لتجنب حرارة الشـمس، 
بالإضافـة إلى وجود نظام "فـلترة" المياه 
بشـكل  وتعقيمهـا  نظافتهـا  لـضمان 

دوري.
كما ترتفـع الرسـوم بنسـبة %30 في أيام 

والسـبت(،  والجمعـة  )الخميـس  العطـل 
قالـه  مـا  وفـق  عليهـا،  الضغـط  لـكثرة 
أصحـاب مسـابح خاصة التقـت بهم عنب 

. ي بلد
فيهـا  تتوفـر  والتـي  القريبـة  المسـابح 
جميـع الخدمـات المرغوبـة مـن الأهـالي 
مـن تجهيـزات تتراوح إيجاراتهـا بين 80 
دولارًًا وتصـل إلى 150 دولارًًا، في اليـوم 
الواحـد، وهي أسـعار مرتفعة عـن الأعوام 

الماضيـة، بنسـبة تصـل إلى 50%.
وتعتبر تلك المسـابح حلامًا لكثيرين بسـبب 
غلاء المعيشـة في إدلـب، وارتفـاع إيجارات 
المنـازل إلى أكثر من الضعف بعد سـقوط 
النظـام، وتـدني أجـور العامـلين لتصـل 
في أحسـن الأحـوال إلى سـتة دولارات في 

ليوم. ا

للحر والمناسبات
مـن  ا  هربـ� المسـابح  إلى  الأهـالي  يلجـأ 
بشـكل  ارتفعـت  التـي  الحـر  موجـات 
ملحوظ هـذا العام، كما ترتبط بالمناسـبات 
العامـة، ومنها الاحتفال بنتائـج امتحانات 

والثانويـة. الإعداديـة  الشـهادتين 
اسـتأجرت  إنهـا  رزوق،  مـروة  قالـت 
أقـل  بأجـر  الليليـة  الـفترة  مسـبحًًا في 
مـن الـفترة الصباحيـة والتـي تمتـد من 
السـابعة  الثامنـة مسـاء حتـى  السـاعة 
دولارًًا   30 تتعـدى  لا  بأجـرة  صباحًًـا 
في  ابنتهـا  بنجـاح  المهنـئين  لتسـتقبل 

الإعداديـة.
وأشـارت إلى أن تكلفـة صـالات الأفـراح 
 150 عـن  تقـل  لا  إدلـب  مدينـة  داخـل 
بشراء  الفـرق  اسـتثمرت  وبذلـك  دولارًًا، 
الضيافـة، بالإضافـة إلى الأجـواء الباردة، 
باعتبـار أن المسـابح مكشـوفة إذ تفتقـر 

الصـالات المغلقـة إلى هـذه الميـزة.

بانتظار التخفيضات
بعـض  قيـام  بـركات  أمـاني  تنتظـر 
المسـابح ببعـض العـروض مـن تخفيض 
وصديقاتهـا  لتـشترك  للإيجـارات، 

خـاص. مسـبح  باسـتئجار 
فيهـا  تجـري  التـي  المسـابح  وتكـون 
العـروض أصغـر ولا تحتـوي على نظام 
المدينـة،  عـن  وبعيـدة  ميـاه،  "فـلترة" 
لكنهـا وفـق تعبير أمـاني تفـي بالغرض، 
فمعظـم السـيدات في إدلـب يـرغبن بهـا 

عنب بلدي - رأس العين 

تفتقـر مدينتـا رأس الـعين وتـل أبيـض، 
متخصصـة  مراكـز  لأي  سـوريا،  شمالي 
الـرضى  النفسـية، مـا يجعـل  بالرعايـة 
يواجهـون ظروفهـم دون دعـم أو متابعة 
طبيـة، في وقـت تـزداد فيـه الحاجة إلى 

خدمـات مـن هـذا النوع.
نحـو  يقطنـهما  اللـتين  المنطقـتين  وفي 
253,000 نسـمة، لا يتوفر أي مركز طبي 
أو فريـق متخصـص بـعلاج الاضطرابات 
النفسـية، ما يؤدي إلى بقـاء المرضى دون 

تشـخيص أو علاج.
المصـابين  الـرضى  أغلبيـة  وتعتمـد 
المنطقـتين  في  النفسـية  بالاضطرابـات 

غيـاب  بسـبب  والمهدئـات  الأدويـة  على 
الأطبـاء المختـصين، حيـث أصبـح كـثير 
مـن  ويأخذونهـا  عليهـا  مدمـنين  منهـم 

طبيـة. وصفـة  دون  الصيدليـات 

غياب الأطباء المختصين
عامًًـا(،   34( الكمـران  عمـران  يعـاني 
مـن تـل أبيـض، منـذ أربـع سـنوات من 
اضطـراب ثنـائي القطـب، وهـو مـرض 
نـفسي يتسـم بتقلبـات حـادة في الـزاج 
بين فترات مـن الاكتئاب والنشـاط المفرط.

تأثـر عمـران بشـكل كـبير بسـبب هـذا 
الـرض، إذ يعـاني مـن تقلبـات مزاجيـة 

قويـة تؤثـر على حياتـه اليوميـة، وتتركه 
في حالـة مـن الإحبـاط والتعـب النفسي 

. ر لمتكر ا
وأوضـح أنـه يعتمـد على المهدئـات التـي 
يصفهـا لـه الصيدلي بسـبب عـدم وجود 
الوقـت  مـرور  ومـع  مختـص،  طبيـب 
أصبـح مدمن�ـا عليهـا، مـا أدى إلى تدهور 
التـي  الأعـراض  شـدة  وزيـادة  حالتـه 

يعـاني منهـا.
وطالـب المستشـفيات والمراكـز الصحيـة 
في تل أبيـض بمعاملة المرضى النفسـيين 
بأمـراض عضويـة،  المصـابين  كالـرضى 
وتـوفير الدعـم الطبـي والنـفسي اللازم 

لهـم بعيـدًًا عـن الوصمـة والتمييـز.
مـن  البالـغ  السـلوم،  عماد  ابـن  أُصُيـب 
قبـل  نـفسي  بممرض  عامًًـا،   39 العمـر 
نحـو تسـع سـنوات، ومنـذ ذلـك الـحين 
ت ملامـح حياتـه بالكامـل، إذ بـات  تـغريّر
التواصـل  ويرفـض  العزلـة،  إلى  يميـل 
مـع الآخريـن، كما تراجعـت قدرتـه على 

والانتبـاه. التركيـز 
في  تـم  ابنـه  تشـخيص  أن  عماد  وبنيّن 
عـام 2016 بمحافظـة حلـب، حيـث تبين 
إصابتـه بممرض الفصـام المزمـن، وهـو 
ورعايـة  متابعـة  إلى  يحتـاج  اضطـراب 

دامئمة.

وأضاف أنهـم كانوا سـابقًًا يتوجهون إلى 
مدينـة حلـب كل ثلاثـة أشـهر للحصـول 
على الـعلاج المناسـب، ومراجعـة الطبيب 

المختـص في حـال الحاجـة لتعديله.
وأشـار إلى أن حالـة ابنـه تدهـورت منـذ 
حصـار رأس الـعين عـام 2019 مـن قبل 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
نتيجـة عجزهـم عـن دفـع تكلفـة تهريبه 
إلى الرقـة، التـي كانت تصـل إلى مليوني 
ليرة للشـخص الواحـد )نحـو 200 دولار 
أمـريكي(، مطالبًًا بإنشـاء مركـز طبي أو 
تـوفير طبيب متخصص في المستشـفيات 

. لحكومية ا

 مع قرب نهاية عطلة الصيف

المسابح في إدلب.. 
موسم مربح للمستثمرين ومكلف للعائلات

آلاف المرضى النفسيين بلا مراكز رعاية برأس العين وتل أبيض

مسبح عام على أطراف مدينة إدلب - 12 تموز 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(

كويا تشغّّل بئرها بالطاقة الشمسية 

والماء لا يصل للجميع

عامل ينظف ألواح الطاقة الشمسية قرب بئر كويا في ريف درعا الغربي - 18 أب 2025 )عنب بلدي /محجوب الحشيش(

منـذ 2019، يسـيطر على مدينتـي رأس 
الوطنـي  "الجيـش  أبيـض  وتـل  الـعين 
السـوري" الـذي جـرى دمجـه في قوات 
بـهما  وتحيـط  السـورية،  الدفـاع  وزارة 

جبهـات قتـال بـاردة مـع "قسـد".
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي مـن منـظمات المجتمع الـدني عبر 
اسـتبيان قامت بـه في عـام 2023، يقدّّر 
عـدد الـرضى النفسـيين في رأس الـعين 
وتـل أبيـض بين 3,500 و4,000 حالـة 
متخصـص،  علاج  إلى  تحتـاج  شـديدة 
إضافـة إلى حـوالي 2,300 حالـة أخـرى 
وتشـخيص  استشـارات  إلى  بحاجـة 

. سي نف

مرضى دون علاج
تقـتصر المسـاعدة المقدمة للمـرضى الذين 
يعانون من مشـكلات نفسـية على وصف 

مهدئـات بسـيطة داخل العيـادات العامة، 
بيـنما تظـل الحـالات الأكثر تعقيـدًًا دون 
متابعـة حقيقيـة، مـا يـؤدي إلى تفاقـم 
تهـدد  مضاعفـات  وظهـور  أوضاعهـم 

حياتهـم وحيـاة مـن حولهم.
تـل  مدينـة  مـن  العـام  الطبيـب  قـال   
أبيـض حـسين الماجـد، لعنـب بلـدي، إن 
تدهـور حـالات الـرضى الذيـن يعانـون 
نقـص  إلى  يعـود  نفسـية  أمـراض  مـن 
الأطبـاء النفسـيين وقلـة أطبـاء الأعصاب 

المنطقـة. في 
وأوضـح أن الـرضى يراجعـون العيادات 
مثـل  أعـراض  مـن  ويشـتكون  العامـة، 
وضعـف  النـوم  واضطرابـات  القلـق 
الإدراك، إلا أن الدعـم المقـدم يقـتصر على 
لهـم  توصـف  حيـث  الأوليـة،  الرعايـة 

بسـيطة. مهدئـات 
الخـطيرة  الحـالات  بعـض  أن  وأضـاف 

تظـل بلا متابعـة، ما يشـكل خطـرًاً على 
ومحيطـه. المريـض 

ولفـت إلى أن المستشـفيات في منطقتـي 
تـل أبيـض ورأس الـعين سـجلت حـالات 
وفيات بسـبب إدمـان الأدويـة والوصفات 

الخارجية. الطبيـة 
وأكـد أن غيـاب الرعايـة النفسـية يدفـع 
كثيريـن للجـوء إلى حلـول تقليديـة مثل 
زيارة "المشـايخ" أو اسـتخدام الأعشـاب، 
ا يُعُزل الـرضى عـن المجتمع، مما  وأحيانـ�

يزيـد مـن تفاقـم حالتهم النفسـية.
مـن جانبـه، قـال خليـل الظاهـر، مديـر 
الصحـة في رأس الـعين، لعنـب بلدي، إن 
المدينـة لا تضـم أي طبيـب متخصص في 
الطـب النـفسي، بيـنما يوجد فيهـا طبيب 

أعصـاب واحـد فقط.
يلجـؤون  كانـوا  السـكان  أن  وأوضـح 
الـعلاج  لتلقـي  السـوري  الداخـل  إلى 

النفسي، بسـبب نقـص الخدمـات الطبية 
محلي�ـا. المتخصصـة 

الحـالات  عـدد  أن  الظاهـر  وأضـاف 
النفسـية التـي تصل إلى المستشـفيات في 
تزايـد مسـتمر، مع غيـاب الدعـم الكافي 
والمتابعـة الدقيقـة، مما يزيـد مـن معاناة 

الـرضى.
وأشـار إلى أن نقص الأطبـاء المتخصصين 
يجعـل الكـثير من الـرضى يعتمدون على 
المهدئـات والوصفات الطبيـة غير المنظمة، 
مـا يـؤدي إلى تدهـور حالتهـم الصحيـة 

لنفسية. وا
وأكـد أن الوضع الراهن يسـتدعي اهتمامًًا 
الحيـوي،  الطبـي  الجانـب  عـاجالًا بهـذا 
وأنهـم بصـدد العمـل على إيجـاد حلـول 
تضمـن تـوفير الرعاية النفسـية المناسـبة 

في المنطقـة.
وسـجلت مدينتـا رأس الـعين وتـل أبيض 

أكثر مـن 11 حالـة انتحار منـذ بداية عام 
2024، بحسـب مـا رصـده مراسـل عنب 
بلدي، ويُشُـتبه بـأن الأغلبيـة العظمى من 
هـذه الحـالات كانت تعـاني مـن أمراض 

نفسـية غير معالجة.
بشـكل  الحـالات  هـذه  أسـباب  وترجـع 
أسـاسي إلى الفقـر والحـروب والبطالـة 
وانتشـار المخـدرات في المجتمـع، مـا أدى 
إلى زيـادة عـدد المرضى وتدهـور حالتهم 
النفسـية، بالإضافـة إلى ارتفـاع معـدلات 

الانتحـار.
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وقـدّّرت 
أشـخاص  عشرة  كل  مـن  شـخصًًا  أن 
اضطرابـات  مـن  يعـاني  سـوريا  في 
بيـنما  متوسـطة،  إلى  خفيفـة  نفسـية 
شـخصًًا   30 كل  مـن  شـخص  يعـاني 
مـن اضطرابـات نفسـية شـديدة نتيجـة 

للنـزاع. المسـتمر  التعـرض 

لانخفـاض أسـعارها، وفيهـا يرفهـن عـن 
بالسـباحة  رغبتهـم  ويحققـن  أطفالهـن 
واللعب مـع أقرانهـم، والاسـتمتاع بأجواء 
تشـاركية مـن الطعـام والألعـاب المائيـة 

قبـل انقضـاء عطلـة الصيـف.
 30 بتكلفـة  مسـبحًًا  أمـاني  اسـتأجرت 
دولارًًا في اليـوم، وتقاسـمت الأجـرة مـع 
عـدد مـن صديقاتها، وبعد حسـاب جميع 
النفقـات مـن أجـرة مـواصلات وأطعمـة 
دفعـت مـا يقـارب عشرة دولارات، وهـي 
أجـرة اعتبرتهـا مقبولة نوعًًا ما وتتناسـب 

مـع دخـل عائلتها المتوسـط.

خصوصية لا تتوفر في الشواطئ
يجـد بعض الأشـخاص رغبـة باصطحاب 
إيجـار  وتـوفير  البحـر،  إلى  عوائلهـم 
المسـابح، وبحسـب أحمـد الخطيـب، وهو 
أب لخمسـة أطفـال، فـإن تكلفـة الذهاب 
إلى البحـر بسـيارته الخاصـة ليـوم واحد 
دون اضطراره لاسـتئجار "شـاليه"، تقدّّر 
بــ20 دولارًًا تقريب�ـا لمصاريـف الوقود.

وبالنسـبة لتكاليـف الطعـام، فإنـه يأخذ 
معـه مـا يلزمه من ميـاه لـلشرب وأطعمة 
مناسـبة للفطـور والغـداء، كي لا يضطـر 

لشرائها بأسـعار "سـياحية".
عـن  بالـرأي  العمـر  حسـن  ويختلـف 
تؤمّّـن  لا  البحـر  فشـواطئ  الخطيـب، 
المسـابح  تؤمّّنهـا  التـي  الخصوصيـة 
مسـبح  اسـتئجار  ويفضـل  الخاصـة، 
ليضمـن  المدينـة  عـن  بعيـدًًا  كان  ولـو 
فـضالًا  وراحتهـم،  عائلتـه  خصوصيـة 
عـن وجـود حمامـات وكهربـاء وشـبكة 

إنترنـت.
بالمقابـل، يشير إلى أن مشـكلة الحجوزات 
لم تكـن بحسـبانه، وبعـد عـدة محاولات 
تمكـن مـن حجز مسـبح صـغير يبعد عن 
المدينة نحو خمسـة كيلـومترات بعد عشرة 

أيام، بتكلفـة 40 دولارًًا لمدة 12 سـاعة.

المستثمرون يشتكون ارتفاع 
التكاليف

أن  يجـدون  المسـابح  معظـم مسـتثمري 
الإقبـال جيـد هـذا العـام، وخصوصًًا في 
فترة موجـة الحـر الأخيرة، لكنـه أقـل من 
الأعـوام السـابقة، وفق رصد لعنـب بلدي.

وعـزا بعضهـم السـبب إلى قيـام بعـض 
الأهالي بقضـاء عطلة الصيـف في مدنهم 
الأصليـة، وعـودة بعضهـم بشـكل نهائي 

. ليها إ
مـن جانبه، قـال عامـر، أحد المسـتثمرين، 
يعـود  العـام  هـذا  الأسـعار  ارتفـاع  إن 
لارتفـاع تكاليـف الاسـتثمار، وخصوصًًـا 
للمسـابح التـي لا توجـد فيهـا بئر لضـخ 
ميـاه نظيفة، فيضطـرون لشراء صهاريج 
قـد ترتفع أسـعارها بحسـب قـرب أو بُعُد 

المدينة. المسـبح عـن 
ويصـل سـعر الصهريـج إلى 15 دولارًًا، 
الكهربـاء  تكاليـف  إلى  بالإضافـة 
الضروريـة لعملية "فـلترة" المياه، وعشرة 
دولارات تكاليـف مـادة "الكلـور" ومـواد 
الترسـيب، وعشرة دولارات تكاليف شـبكة 

الإنترنـت.
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عنب بلدي -  شعبان شاميه

في ظـل الفـوضى الأمنيـة والصعوبات الاقتصادية التي تعيشـها سـوريا، وتزامًنًا مع سـقوط النظام، ازدادت بشـكل 
لافـت ظاهـرة التنقيـب غير القانـوني عن الآثار والذهـب في مختلـف المحافظات، ومن بينهـا طرطوس.

تهـدد ظاهـرة التنقيب غير القانوني عـن الآثار التراث الثقافي السـوري، إضافـة إلى الأضرار البيئيـة والاجتماعية، ما 
يدفع ناشـطين باسـتمرار لمطالبـة الإدارة الحالية باتخاذ إجـراءات رادعة.

وتعرضـت كـثير من المواقـع والمبـاني الأثرية في طرطـوس، خلال الأشـهر الماضيـة، لأعمال تخريب وسرقـة وتنقيب 
غير مشروع، مـن قبـل أشـخاص اسـتغلوا الوضع العـام للمنطقة.

كما لوحـظ انتشـار ظاهـرة أعمال الحفـر بقصـد التنقيـب عـن الآثـار في العديد مـن المواقـع المنتشرة على مسـاحة 
ا دوليـة ومحلية مكثفـة لاسـتعادة القطـع الأثريـة المهربـة وحماية ما  المحافظـة، الأمـر الـذي بـات يتطلـب جهـوًدً

تبقى مـن التراث السـوري.

جهود لضبط الظاهرة
طرطـوس،  في  الآثـار  دائـرة  رئيـس 
للآثـار  العامـة  للمديريـة  التابعـة 
والمتاحـف، مـروان حسـن، قـال لعنـب 
بلـدي، إن مئات المواقع والمبـاني الأثرية 
تنـتشر على كامـل مسـاحة  والتراثيـة 
على  يُلُقـي  مـا  طرطـوس،  محافظـة 
دائـرة الآثار مسـؤوليات كـبيرة لحماية 

هـذه المواقـع ومنـع التعـدي عليهـا.
وأضاف حسـن أنه سـبق أن تـم توزيع 
على  والحـراس  الجـوالين  المراقـبين 
شـكل قطاعـات إداريـة ضمـن الحدود 
الإداريـة للنواحـي في المحافظـة، والتي 
يزيـد عددها على 30 قطاعًًا، مما أسـهم 
بشـكل فعـال في ضبـط ومنـع أعمال 

التعـدي على تلـك المواقـع وتخريبهـا.
بعد سـقوط النظـام، اسـتغل "ضعاف 
الأوضـاع  والمخربـون"  النفـوس 
والظـروف الأمنية، وفق حسـن، وقاموا 
بـأعمال التعـدي والتخريـب في العديد 
مـن المواقـع منهـا الأثريـة، وبينهـا لا 
تحـوي أي دلالات أثريـة ظاهـرة، ولكن 
بهـدف التنقيـب عن الآثار، وهـو تنقيب 
الآثـار  لقانـون  ومخالـف  مشروع  غير 
الصادر بالمرسـوم التشريعـي رقم 222 

لعـام 1963.
ـا لمنهجيـة العمل  وتابع حسـن أنـه وفق�

المديريـة  وتوجيهـات  بهـا  المعمـول 
طرطـوس  آثـار  دائـرة  تقـوم  العامـة، 
بالعمل مبـاشرة على التنسـيق ومراجعة 
أقـرب وحـدة شرطيـة في المنطقـة التي 
تـرد منها معلومـات حول قيـام العابثين 
بهـدف  التخريـب  أو  عليهـا  بالتعـدي 
التنقيب عـن الآثار، للكشـف على الموقع، 
ـا مخاطبـة الجهـات المختصة  لتتـم لاحق�
رسـميًًا لتنظيـم الضبـط اللازم وإجـراء 
التحقيقـات بـكل حادثـة على حدة، ومن 
ثم متابعـة الإجـراءات القانونية بحق كل 
مـن تثبـت عليـه مخالفـة قانـون الآثار.

تحديات وصعوبات 
والصعوبـات،  التحديـات  أهـم  مـن 
في  الآثـار  دائـرة  رئيـس  بحسـب 
مسـتوى  ضعـف  مسـألة  طرطـوس، 
التراث  وأهميـة  بقيمـة  العـام  الوعـي 
ملـكًًا  يعـد  الـذي  السـوري،  الثقـافي 

السـوريين. لجميـع 
بين  الجهـود  تضافـر  أن  وأوضـح 
الـحلي  والمجتمـع  الأثريـة  السـلطات 
والسـلطات التنفيذيـة والأمنيـة، يعـتبر 
عـامالًا أساسـيًًا ومـهامًا في منـع وردع 

الظاهـرة. هـذه 
ولفـت حسـن إلى أهميـة تعميـم وزارة 
مـن تمموز   29 الصـادر في  الداخليـة 

الماضي، والذي يشـكّّل عـامالًا داعامًا في 
مسـألة منع وضبـط أعمال التنقيب غير 
المشروع عـن الآثـار أو تخريبهـا، مـن 
خلال تكثيـف الدوريات لمراقبـة المواقع 
الأثريـة، وتـأثير وحدات الأمـن الداخلي 
المبـاشر والفعـال عبر تقديـم الـؤازرة 
اللازمـة والفورية للسـلطات الأثرية في 
مكافحـة الجرائـم المنصـوص عليها في 

الآثار. قانـون 

بوابات للمتاجرين على "فيسبوك" 
عبر  تنـتشر  التـي  المجموعـات  وحـول 
مواقـع التواصل لتسـويق الآثـار وبيعها 
التنقيـب،  لمعـدات  التسـويق  حتـى  أو 
وحجـم التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة 
لكشـف هذه الشـبكات، أكد رئيس دائرة 
الآثـار في طرطـوس أن هـذا الأمـر بالغ 
الخطـورة مـا لم تتـم معالجتـه والحـد 

فـ�ا لقانـون الآثـار. منـه باعتبـاره مخال
وتابـع حسـن أن تعميـم وزارة الداخلية 
الآلات  حجـز  مضمونـه  في  بنيّن  الأخير 
والمعـدات المسـتخدمة في أعمال التنقيب 
عـن الآثار، وإلقاء القبـض على الفاعلين 
القضائيـة  الجهـات  إلى  وتقديمهـم 
المختصة، مشيرًاً إلى أن التنسـيق لمراقبة 
هذه المجموعات وكشـف الشـبكات يأتي 
العامـة للآثـار  المديريـة  على مسـتوى 

والمتاحـف التـي تعمل بشـكل مسـتمر 
هـذا  لمعالجـة  المختصـة  الجهـات  مـع 

. لأمر ا
وفي عام 2020، حظر "فيسـبوك" بيع 
الآثـار التاريخيـة على منصتـه، وأعلـن 
أنـه سـيُُزيل أي محتـوى ذي صلة. ومع 
ق هذه السياسـة،  ذلـك، نـادرًًا مـا تُطُبـ�
على الرغـم مـن توثيـق عمليـات البيـع 
المسـتمرة عبر المنصـة، إذ يُلُاحظ وجود 
عشرات مجموعـات تجـارة الآثار كبوابة 
مـن  الآلاف  تضـم  والتـي  للمتاجريـن، 

ء. الأعضا

جرد وتوثيق للتعديات وخطط 
للترميم

ذكـر رئيس دائـرة الآثـار في طرطوس، 
أنه يجـري جـرد وتوثيق للمواقـع التي 
شـهدت تعديـات وتنقيب�ـا غير مشروع 
تقاريـر  خلال  مـن  المحافظـة  ضمـن 
الرسـمية  والكتـب  الجـوالين  المراقـبين 
الجهـات  إلى  توجيههـا  يتـم  التـي 

المختصـة.
وعن عـودة عمـل البعثات، قال حسـن، 
إن هـذا الأمـر يكـون مـن خلال رؤيـة 
الإدارة المركزية المتمثلـة بالمديرية العامة 

للآثـار والمتاحـف ووزارة الثقافة.
المواقـع  لترميـم  الخطـة  وعلى صعيـد 
الأثريـة، وهـل مـن مسـاعٍٍ قريبـة بهذا 
الدائـرة في  أن  رد حسـن  الخصـوص، 
طرطـوس تقوم بإعـداد خطـة الترميم 
حسـب الأولوية، بالتنسـيق مع المديرية 
وبحسـب  والمتاحـف،  للآثـار  العامـة 
توفـر الموازنـات المالية اللازمـة للتنفيذ، 
أنـه في بدايـة عـام 2025 تـم  مبين�ـا 
اسـتكمال وإنهـاء أعمال الترميـم التـي 

كانـت جاريـة خلال عـام 2024.
قلعـة  في  الترميـم  أعمال  واسـتكملت 
الجنـوبي،  قلاوون  بـرج  المرقـب- 
بالإضافـة إلى اسـتكمال مشروع أعمال 
الترميـم والتأهيل والتطويـر في جزيرة 
أرواد وجـزء مـن قلعتهـا بتمويـل مـن 
وزارة السـياحة ومشـاركة دائـرة آثـار 
طرطـوس في إعداد الدراسـة والإشراف 

التنفيـذ، وفـق حسـن. على 
أن  إلى  الآثـار،  دائـرة  رئيـس  وأشـار 
لديهم عـدة دراسـات ترميمية سـبق أن 
تـم إعدادها، إذ تحتاج إلى إعادة دراسـة 
للأسـعار وفق السـعر الرائج حاليًًا، في 
حـال تـم رصـد الاعـتمادات اللازمة من 
قبـل المديرية العامـة للآثـار والمتاحف.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

انتقلـت معانـاة أهـالي "الإدعشريـة" في بـاب شرقي بدمشـق من وجـود مكب 
نفايـات في منطقتهـم، إلى أهـالي بلـدة خيـارة دنـون جنوبي الكسـوة في ريف 
دمشـق، بعـد قـرار محافظة دمشـق نقل مكـب نفايات بـاب شرقـي إلى محطة 

نقـل النفايات بالكسـوة.

تقع محطة نقـل النفايـات في بلدة خيارة 
وهـي  الكسـوة،  لمنطقـة  التابعـة  دنـون 
منطقـة سـكنية على طريـق أوتـوستراد 
درعـا الـدولي، الخط الحيـوي الذي يربط 
محافظة دمشـق بـدول الخليـج والأردن.

محطة النفايات في الكسـوة ليسـت جديدة، 
بل هـي واحدة مـن مجموعة محطـات نقل 
القمامـة التي بنيت وفق المخطـط التوجيهي 
لإدارة النفايات الصلبـة المعتمدة من حكومة 

النظام السـابق منـذ عام 2006.
على  تقـتصر  المحطـة  هـذه  وكانـت 
نفايـات منطقـة الكسـوة، أمـا الآن فتغير 
الكسـوة،  لنفايـات  مكب�ـا  لتصبـح  الأمـر 
ومحافظتـي دمشـق وريفها معًًا، بحسـب 
مـا تحـدث بـه أهـالٍٍ مـن بلـدة خيـارة 

دنـون لعنـب بلـدي.

الـذي  دمشـق،  محافظـة  قـرار  وقوبـل 
بالرفـض مـن  الماضي،  صـدر في تمموز 
خرجـوا  الذيـن  الكسـوة،  أهـالي  قبـل 
معتبريـن  بالقـرار،  منـددة  بمظاهـرات 
أنه يشـكل خطـرًاً على صحتهـم وبيئتهم 
واقتصادهـم، لما يحملـه مـن آثـار سـلبية 

المنطقـة. في  الحيـاة  على  كارثيـة 

معاناة الأهالي
أهـالي  مـن  بعـدد  بلـدي  عنـب  التقـت 
بلـدة خيـارة دنـون، الذيـن تحدثـوا عـن 
معاناتهـم بوجـود محطـة نقـل نفايـات 

السـكنية. بمنطقتهـم 
جمال صبـاح، أحد سـكان البلـدة، أوضح، 
مخصصًًـا  كان  المكـب  أن  بلـدي،  لعنـب 
سـابقًًا لنقـل نفايات منطقة الكسـوة، لكن 

بعـد نقـل مكـب بـاب شرقـي، أصبحـت 
نفايـات دمشـق وريفهـا تُلُقـى فيه.

انتشـار  مـن  يعانـون  أنهـم  إلى  وأشـار 
الذبـاب وصعوبـة النوم بسـبب الحشرات 
، إضافة إلى انبعـاث الدخان والروائح  لـيالًا

النفايات. نتيجـة احتراق  الكريهـة 
وقـال جمال، "منذ إنشـاء مكـب النفايات 
في بلدتنـا، انـتشر مرض السرطـان بكثرة 
في المنطقـة، فلا تخلـو عائلـة مـن وجود 

فرد بهـا مصـاب بالمرض".
مـن  شـافعي،  محمـد  نـادر  وتحـدث 
مـن  قريبـة  المنطقـة  أن  البلـدة،  سـكان 
طريـق أوتـوستراد درعـا الـدولي الـذي 
يعـد واجهـة البلـد الواصل دمشـق بدول 

الخليـج.
وذكـر نـادر أن الأهـالي كانـوا موعودين 
بتحويـل موقع المكـب إلى سـوق "الهال" 
للخضـار، لكنهـم فوجئـوا بتحويلـه إلى 
مكـب لنفايـات دمشـق وريفهـا، مـا أدى 
وتراكـم  بـكثرة،  النبـاشين  انتشـار  إلى 
وفي  درعـا  أوتـوستراد  على  النفايـات 

شـوارع البلـدة، مطالبًًا بإبعـاد المكب عن 
المناطـق السـكنية.

كانـت  كيـف  اسـتذكر  هـواري،  يحيـى 
زراعيـة  أرضًًـا  دنـون،  خيـارة  بلدتـه، 
المعامـل،  خضراء قبـل أن تتأثـر بإنشـاء 
ثـم أتى المكب وأحـدث الكارثـة في البلدة، 
وكان مـن المقـرر أن يكـون مكانه سـوقًاً 

للخضـار.
"المكـب يجلـب لنـا الأمـراض والحشرات 
والروائـح الكريهـة، لا نسـتطيع النـوم"، 
وجـود  "أيعقـل  متسـائالًا  يحيـى،  قـال 
مكب نفايـات لا يبعد سـوى 100 متر عن 
أوتـوستراد دولي، و500 متر عـن تجمـع 
الجامعـات على طريق منطقـة غباغب؟".

ويـرى محمـد صقر، مـن أهـالي المنطقة، 
أن وجـود مكـب في منطقـة سـكنية أمر 
غير منطقي، فمنذ إنشـاء محطـة النفايات 
السـابق  النظـام  بعهـد  منطقتهـم  في 
وهـم يعانـون، مطالب�ـا الجهـات المعنيـة 
بوضعهـم  النظـر  الحاليـة  والحكومـة 

ورفـع "بلاء المكـب" عنهـم.

تضرر المعامل 
خيـارة  أهـالي  على  المعانـاة  تقـتصر  لم 
المعامـل  أصحـاب  شـملت  بـل  دنـون، 
والمنشـآت الصناعية الموجـودة في منطقة 

الكسـوة.
محمـد يـاسين شـموط، صاحـب معمـل 
أجبـان وألبـان في الكسـوة، قـال لعنـب 
الـحشرات  مـع  معاناتهـم  إن  بلـدي، 
باتـوا  إذ  المكـب،  نقـل  بعـد  تضاعفـت 
جـدوى،  دون  يومي�ـا  المبيـدات  يرشـون 
حيـث يتجمع الذبـاب في المعامل المحيطة، 
وتتسـاقط القمامـة مـن شـاحنات النقـل 

الـدولي. درعـا  أوتـوستراد  على 
النفايـات  تراكـم  أن  محمـد  وأضـاف 
وانتشـار النبـاشين أضر بعمله بشـكل 
قـد يمتنـع  زائـر  أي  إن  كـبير، حتـى 
عـن التعامـل معـه إذا شـاهد الوضـع 

الحـالي.
وأكـد سـامر عـازار، صاحـب مسـتودع 
أنـه لا يسـتطيع مجـاراة  مـواد غذائيـة، 
كميـة المبيـدات اللازمـة لمكافحـة الذباب، 
مشـددًًا على أن وجـود مكـب في منطقـة 
صناعيـة وغذائية أمر غير مقبـول، مطالبًًا 
بنقلـه فـورًًا بسـبب تضرر جميـع الأهالي 
والمعامـل المحيطـة، فـضالًا عـن قربه من 

الأوتـوستراد الـدولي.
ووصـف محمد الحسـن، مديـر العلاقات 
للكيماويـات،  "كان"  شركـة  في  العامـة 
إجـراء  بأنـه  المنطقـة  إلى  المكـب  نقـل 
مجحـف، لما يسـببه مـن مشـكلات بيئية 
والأمـراض  الكريهـة  للروائـح  وانتشـار 
والكلاب الشـاردة، مـشيرًاً إلى أن المنطقة 
غذائيـة  ومعامـل  مسـتودعات  تضـم 
وكيماويـة، فـضالًا عـن قربها مـن تجمع 
جامعـات وعلى طريـق دولي يمثـل بوابة 

. لبلد ا

وعود بالحل
عقـد محافظ دمشـق، ماهر مـروان، ووفد 
مـن مديريـة النظافـة، لقـاء مـع أهـالي 
ووجهـاء منطقـة الكسـوة، لمناقشـة نقل 

مكـب النفايـات إلى منطقتهـم.
الأهـالي  اسـتعرض  اللقـاء  وخلال 
ملاحظاتهـم حـول الأثر البيئـي والصحي 
الموقـع  أن  المحافـظ  أكـد  فـيما  للمكـب، 
اللجنـة  توصـل  لـحين  مؤقـت  الحـالي 
المشتركـة بين محافظتـي دمشـق وريـف 
بديـل  موقـع  على  اتفـاق  إلى  دمشـق 
مناسـب، لأن حـال مكـب بـاب شرقي هو 
الأسـوأ لاندماجـه مع السـكان في وسـط 

المدينـة.
مـن  عـدد  إلى  الاجـتماع  خلـص  كما 
المخرجـات العملية، أبرزهـا معالجة الأمور 
القمامـة  نقـل  بآليـات  المتعلقـة  الفنيـة 
رمـي  ومنـع  الطريـق،  على  وسيرهـا 
المؤقتـة  المحطـة  القمامـة خـارج أسـوار 

بعد نقله من "الإدعشرية".. 

"خيارة دنون" تشتكي مكب النفايات

عنب بلدي -  لبابة الطويل

سـوريا  في  العقـارات  سـوق  يشـهد 
أوضاعًًا معقـدة، متأثـرًاً بمجموعة عوامل 
إلى  واجتماعيـة،  وسياسـية  اقتصاديـة 

ودوليـة. إقليميـة  مؤثـرات  جانـب 
وكانـت حكومـة النظام السـابق أصدرت، 
في شـباط 2022، قـرارًًا يمنـع الجهـات 
البيـع  عقـود  تسـجيل  مـن  المخوّّلـة 
مـن  للعـزل  القابلـة  غير  الـوكالات  أو 
الثمـن عبر  إثبـات دفـع جـزء مـن  دون 
 15% أدنى  بحـد  المصرفيـة،  الحسـابات 
مـن القيمـة الرائجة للعقـار المبيـع، وفق 

.2021 لعـام   "15" رقـم  القانـون 

فتـح  وإعـادة  الشرط،  هـذا  إلغـاء  ومـع 
السـجل العقاري، تتجه الأنظـار إلى مدى 
قـدرة هذه التعـديلات على تسـهيل حركة 
السـوق وتعزيز ثقـة المتعامـلين بعمليات 

البيـع والشراء.

التغييرات والإجراءات المطلوبة
مقارنـة  أُدُخلـت  التـي  التغـييرات  أبـرز 
الإيـداع  إلغـاء  السـابقة،  بالقـرارات 
بإجـراء  للـسماح  كشرط  المصرفي 
ا، إذ يمكـن  المعـاملات، ليصبـح اختياريـ�
لصاحـب الحـق أن يسـحب كامـل المبلـغ 

"كيـفما شـاء ومتـى شـاء دون قيـد أو 
شرط"، وفـق مديـر التشريع والتسـجيل 
في المديريـة العامـة لنقـل الملكيـة، طاهر 

شـحادة.
وقال شـحادة، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن مـن التغـييرات أيضًًا تخفيـض القيمة 
الرائجة للعقارات السـكنية بنسـبة 30%، 
إلى جانـب إلغـاء الموافقـة الأمنيـة للبائع 
والـشتري، واعـتماد وثيقـة "لا مانـع من 
نـح مباشرة  إتممام عمليـة البيـع" التي متُم

عنـد إصدار بـراءة الذمـة المالية.
وبحسـب شـحادة، سـتتم عمليـة النقـل 
كما كانـت سـابقًًا، مع اسـتثناء التعديلات 
وأوفـر  "أبسـط  يجعلهـا  مـا  السـابقة، 

وأسرع".
وتتطلـب عمليـة نقـل الملكيـة الحصـول 
على وثيقـة "لا مانـع مـن إتممام عمليـة 
نـح عنـد إصـدار بـراءة  البيـع"، التـي متُم
الذمـة، وفق مـا أوضحـه مديـر التشريع 

والتسـجيل.
سـجل  مـن  شرح  ذلـك  إلى  ويُضُـاف 
ومنظومـة  الـتصرف،  مـن  الممنـوعين 
البائـع غير  الحجـوزات، بمما يضمـن أن 
مطلـوب للعدالـة أو ممنوع مـن التصرف 

بأملاكـه.

"ثقة أكبر بالسجل"
فتـح السـجل العقـاري مجـددًًا وإنجاز 
المعـاملات مبـاشرة سـيكون لـه تـأثير 
والشراء  البيـع  عمليـات  على  "كـبير" 
في السـوق العقاريـة، بحسـب مـا قاله 
لعنـب  يوسـف  العقـاري عمار  الخـبير 

ي بلد
إغلاق  فترة  خلال  أنـه  يوسـف  وأوضـح 
يتوجهـون  المتعاملـون  كان  السـجل، 
إلى المحاكـم لإثبـات الملكيـة عبر أحـكام 
قضائيـة، لكـن "المعيار الأسـاسي" يبقى 
العقـاري. السـجل  في  الملكيـة  تسـجيل 

وأشـار إلى أن وجـود صيغـة "لا مانـع 
من إتممام عملية الفـراغ" يـوازي الموافقة 
الأمنيـة التي كانـت تُطُلب سـابقًًا، معتبرًاً 

أنهـا ضمانـة إضافيـة للمشتري.
وقـال يوسـف، إن فتـح السـجل العقاري 
يجعـل المواطـن، خاصة الـشتري، "واثقًًا 
تمامًًـا مـن أن البيع ناجز ويمكن تسـجيله 
في السـجل العقـاري، على عكس الاعتماد 

القضائيـة وحدها". الأحكام  على 

أثر على السوق
يـرى الخـبير أن الخطوة توفـر للمشترين 
"إحساسًًـا أكبر بالأمـان" وتؤمّّن حقوقهم 

في  يسـهم  مـا  البائـعين،  مواجهـة  في 
العقاري. التـداول  تنشـيط 

وأوضـح أن الاعـتماد الأسـاسي للاقتصاد 
على  هـو  الحاليـة  الـفترة  في  السـوري 
أو  اسـتثمارات  غيـاب  ظـل  في  العقـار، 

قطاعـات بديلـة نشـطة.
وأضـاف أن التـداول العقاري كان يشـكّّل 
جانـب  إلى  للاقتصـاد،  أساسـيًًا  محـركًًا 
بيـع وشراء السـيارات، لكن تراجع سـوق 
السـيارات بعـد فتـح الاسـتيراد وتراجـع 
على  الأكبر  الاعـتماد  جعـل  أسـعارها 

العقـارات.
"في  بأنهـا  الخطـوة  يوسـف  ووصـف 
ا إلى أن تأخرها  الاتجـاه الصحيـح"، لافتـ�
التـداول  بتراجـع  السـوق  على  انعكـس 
لـدة سـبعة أشـهر متواصلـة، بيـنما من 
شـأن اسـتئناف العمل بالسـجل العقاري 

تحريـك السـوق مجـددًًا.

استئناف التسجيل
أعـادت وزارة الإدارة المحليـة والبيئـة في 
سـوريا العمـل بنقـل الملكيـات العقاريـة 
بعـد  العقاريـة،  المصالـح  مديريـات  في 
توقـف اسـتمر عـدة أشـهر، معلنـة عـن 
تهـدف  إنهـا  قالـت  جديـدة  إجـراءات 

انتشار لظاهرة التنقيب غير القانوني

"مخربون" يعتدون 
على المواقع الأثرية بطرطوس 

عمليــات تنقيــب غيــر قانونيــة تعــرض لهــا موقــع أثــري في ســوريا - 21 أيــار 2025 )المديرية العامــة للآثار والمتاحف/فيســبوك(

محطــة النفايــات فــي بلــدة خيــارة دنــون بالكســوة بريف دمشــق - 14 آب 2025 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

وتجـاوز  المعـاملات  تبسـيط  إلى 
السـابقة. التعقيـدات 

الإدارة  وزيـر  أعلنـه  مـا  وبحسـب 
عنجـراني،  محمـد  والبيئـة،  المحليـة 
فـإن الخطـوة ستسـهم في “تحريك 
السـوق والاقتصـاد”، وتعزيـز الثقة 
بيئـة  وتهيئـة  العقـاري  بالسـجل 

اسـتثمارية.
الوزيـر أوضح، في 9 مـن آب الحالي، 
أن الحكومـة ألغـت الشرط الذي كان 
مـن   50% بإيـداع  البائـعين  يُلُـزم 
المصـارف،  المبيـع في  العقـار  قيمـة 
إلى جانـب إلغاء الرسـوم أو العمولات 
المرتبطـة بعمليات الإيداع أو السـحب 
الناتجـة عـن البيع العقـاري. كما أكد 
أن المبالـغ المودعة لقاء عمليـات البيع 
يمكن سـحبها نقـدًًا في أي وقت دون 

قيـود زمنيـة أو إجرائية.
الوزيـر على ضرورة تحقـق  وشـدد 
القانـوني  الوضـع  مـن  المشتريـن 
للبائـعين قبـل إتممام أي عملية شراء، 
والتأكـد مـن أن العقار ليس مسـجالًا 
باسـم أشـخاص "مطلوبين للعدالة" 
قـد يحاولـون تهريـب أملاكهـم عبر 

. لبيع ا

فتح السجل وتسهيل الإجراءات 

سوق العقارات السوري 
يلتقط أنفاسه

في الكسـوة، والتشـديد على الالتزام التام 
التفريـغ. بضوابـط 

وقـال مدير مديريـة نظافة دمشـق، عبدو 
وليـد علـوش، في تصريـح سـابق لعنـب 
منطقـة  في  النفايـات  مكـب  إن  بلـدي، 
“الإدعشريـة” ببـاب شرقـي كان بشـكل 
مؤقـت كما هو معروف، كمحطة وسـيطة 
لنقـل القمامة مـن مختلـف أنحـاء مدينة 
)المطمـر(  النهـائي  المكـب  إلى  دمشـق 
الخـاص بالمدينـة في منطقـة الغزلانيـة- 

الحجر. ديـر 
وأوضـح علـوش أنـه تـم اختيـار محطة 
نقل الكسـوة لأنهـا محطة مبينـة وجاهزة 
وقريبـة مـن المدينـة، وهـي واحـدة مـن 
التـي  القمامـة  نقـل  مجموعـة محطـات 

بنيـت على عهـد النظـام السـابق.
وأضـاف أنـه منـذ ذلك الـحين، تـم تقييم 
قبـل  المحطـات  لجميـع  البيئـي  الأثـر 
تشـييدها، مـشيرًاً إلى أن مسـاحة محطـة 
متر   2000 قرابـة  تبلـغ  الكسـوة  نقـل 
مربـع، وتعـود ملكيتهـا لمحافظـة ريـف 
عـن  بعيـدة  المحطـة  أن  عـلامًا  دمشـق، 

السـكاني. التجمـع 
ونـوه علـوش إلى أن محطـة الكسـوة هي 
محطـة قامئمة بالفعـل قبـل نقـل قمامـة 
مدينـة دمشـق إليها، ويتـم نقـل النفايات 
مـن القرى المجـاورة إليهـا، كما يوجد عقد 
اسـتثمار خـاص بفـرز النفايـات، وأيضًًا 
هناك عمال للمسـتثمر ضمن هـذه المحطة.

ما الصعوبات
دمشـق،  نظافـة  مديريـة  مديـر  تحـدث 
عبدو وليـد علوش، عـن الصعوبـات التي 
مكـب  نفايـات  بنقـل  المديريـة  واجهـت 
“الإدعشريـة”، لأن موقـع محطة الكسـوة 
بعيـد نسـبيًًا مقارنـة بموقع محطـة نقل 
بـاب شرقـي، الأمر الـذي قد يشـكل فارقًاً 
مـن ناحيـة دورة ترحيـل الحاويـات في 
المدينـة، نظرًاً إلى زيادة المسـافة المقطوعة 
ترحيـل  العاملـة على  الآليـات  قبـل  مـن 

النفايـات مـن مدينة دمشـق.
كما يمكـن تعـرض الآليـات لأعطـال في 
منطقـة  مـن  المقطوعـة  الرحلـة  أثنـاء 
التخديـم الموكلة لهـا إلى محطة الكسـوة، 
خاصـة أن أغلـب الآليـات العاملـة لـدى 
مديريـة النظافـة هـي آليات قديممة، وفقًًا 

لعلـوش.
وأوضـح المشرف العـام على قطـاع البيئة 
صبري  دمشـق،  نظافـة  مديريـة  في 
عبـاس، لعنـب بلـدي، أن مـن الصعوبات 
بنقـل  دمشـق  محافظـة  واجهـت  التـي 
مكـب "الإدعشريـة"، قلـة وجـود أماكـن 
مناسـبة لمكـب النفايـات، إضافـة إلى أن 
المكان يجـب أن يكـون قريبًًا نوعًًـا ما من 
العاصمـة، أي ألا يبعد بين دمشـق وريفها 

أكثر مـن 15 كيلـومترًاً كحـد أقصى.
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أمير حقوق

الجمهور.. عندما تستبد "السلطة الخامسة" بالصحافة 

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

غزوان  قرنفل
 

من أسمى القواعد التي أرستها التجربة الإنسانية 
وتجلت في النصوص الدينية، تلك القاعدة 

الذهبية التي تقول: "إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان". 

صحيح أن هذه القاعدة جاءت أصالًا في سياق 
الرابطة الزوجية، إلا أن حكمتها وطيفها أوسع 

ا  من ذلك بكثير، وهي صالحة لأن تكون مرشًدً
في توكيد وترسيخ العلاقات الإنسانية السوية 

والمنصفة، سواء أكانت بين الأفراد أو بين 
الجماعات والشعوب. 

هذه القاعدة في جوهرها تختزن فكرة بسيطة 
وعميقة، مؤداها أنه عند تعذّرّ استمرار الشراكة 

بالعدل والاحترام المتبادل، فلا ينبغي أن تفرض أو 
تستمر بالقوة والإكراه، بل لا بأس أن يصار إلى 
الفكاك منها بطريقة حضارية وسلمية تحفظ 

الحقوق والكرامات.
ونحن حين ننظر إلى واقع الأوطان المتعددة 

المكونات من قوميات وأديان ومذاهب، نجد أن هذه 
القاعدة تصلح كدستور للعلاقة الوطنية، باعتبار 
أن الوطن في جوهره ليس ملًكًا لفئة دون أخرى، 

ولا ساحة لممارسة الاحتكار والهيمنة، بقدر ما 
هو عقد اجتماعي يتأسس على رابطة المواطنة، 
وهذه الرابطة تعني أن كل فرد وكل جماعة هم 

شركاء متساوون في الحقوق والواجبات في 
هذا الوطن، ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بما 

يقدمه للوطن من إسهام يطوره أو يرتقي به، 
لكن حين تتحول المواطنة إلى مجرد شعار أجوف 
أو نص دستوري ميت، بينما يحتكر طرف بعينه 

السلطة والثروة والقرار، حينها تصاب الرابطة 
الوطنية بالانكسار والتسمم، وتغدو شبيهة بزواج 

قسري مبنى على الإكراه لا على القبول والرضا، 
وحين تتراكم المظالم وتتعمق الجراح، لا يبقى أمام 

المكونات الوطنية إلا خياران واضحان، إما إعادة 
بناء عقد المواطنة على أساس العدالة والمساواة 

والعيش المشترك، أو البحث عن انفصال حضاري 
يحفظ كرامة الجميع إعماالًا لمبدأ "إمساك 

بمعروف أو تسريح بإحسان".
هذا ما فعلته تشيكوسلوفاكيا في بدايات 

تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار المنظومة 

الشيوعية، عندما استحال الاتفاق بين التشيك 
والسلوفاك على شكل الدولة واقتصادها 

ومستقبلها السياسي، حينها لم ينزلق أي منهما 
نحو صراع دموي، بل خرج الطرفان باتفاق طلاق 
"مخملي" جعل لكل منهما دولة دون أدنى حاجة 

لإهدار الكرامات أو استباحة الحيوات. 
بخلاف ما سبق الطلاق السوداني من حروب 

ا بين الشمال  وصراعات دموية دامت عقوًدً
والجنوب، لم تفضِِ إلا إلى ملايين القتلى 

واللاجئين واستباحة الموارد وتعطيل التنمية، 
وماذا كانت النتيجة بعدها؟ انفصال الجنوب 

عن الشمال، بينما كانت المطالب قبل الانزلاق 
نحو لعبة الدم ومن ثم التقسيم مجرد مشاركة 
الجنوبيين في السلطة والثروة والتنمية وعدم 

تهميشهم! 
إن المقارنة بين التجربتين تسلط الضوء على 

حقيقة جوهرية تقول إن خيار الانفصال يكون 
ا فقط حين يستحيل العيش المشترك،  مطروًحً

لكن الفرق بين "طلاق حضاري" و"طلاق دموي" 
يكمن في كيفية إدارة هذا الخيار، وفي مدى 

احترام حقوق كل طرف وكرامته.
في السياق السوري، يبدو هذا النقاش أكثر 

ا في المشهد العام من أي وقت مضى، فقد  حضوًرً
أثبتت السنوات الماضية أن إدارة البلاد على أساس 

من الغلبة والقهر وتهميش بقية المكونات، وإن 
طال أحياًنًا، لا يمكن أن يستمر، وبالتالي فإما 

أن يعاد بناء الدولة على أسس جديدة، تجعل من 
المواطنة المتساوية حقيقة راسخة يعمل بها لا 

مجرد شعار أجوف، وإما أن تستمر دوامة العداء 
والتفكك، بما قد يدفع بعض المكونات إلى التفكير 

بخيارات أخرى مهما كانت تكلفتها عالية. 
إن من موجبات خيار "الإمساك بمعروف"، إن كنا 

راغبين باستمرار العيش المشترك والتعايش بود 

وسلام واحترام وإخاء، العمل الجاد على صياغة 
عقد اجتماعي عادل يقوم على الحرية والعدالة 

والمساواة وتكافؤ الفرص ورفض احتكار السلطة 
ومركزيتها حتى لا نصل إلى خيار الطلاق البائن.

مع الأسف يبدو أن خيار السلطة الجديدة 
وممارساتها، حتى الآن على الأقل، تدفع بوعي 

وإرادة منها، أو بجهل وشعور بفائض القوة، 
نحو تفكيك البنية الوطنية السورية وفرض حالة 

إخضاع كامل على عموم المجتمع لمصلحة مشروع 
إسلاموي تعتقد أنه الحصن الآمن الذي يحميها 
ا، غير عابئة  ويحصنها من مغادرة السلطة يوًمً

بمترتبات هذا السلوك وما يدفع إليه على مستوى 
قدرة الحفاظ على وحدة سوريا. 

كثير من النخب السورية السياسية والاقتصادية 
أبدت رفضها واستياءها من المسار الذي اختطته 
السلطة لعملها، وطريقة إدارتها لشؤون البلاد، 

ودعت السلطة بدافع من حرصها على بلدها إلى 
توسيع دائرة المشاركة، وطالبت بعقد مؤتمر 

ا تأسيسيا لجمهورية  وطني ليكون مؤتمًرً
جديدة تقطع مع الماضي الاستبدادي، يتوافق 

فيه السوريون على المبادئ الوطنية والدستورية 
الرئيسة والثابتة، لكن مع الأسف لا تزال السلطة 
لا تعير تلك المطالب أي انتباه، وتتفرغ للاستجابة 

لإملاءات الخارج توسالًا لشرعية تظنها دائمة! 
ا، فإما أن  إن استمرار العلاقة السامة ليس قدًرً
تتحول الشراكة الوطنية إلى عقد عادل يضمن 
المساواة والكرامة لكل السوريين على اختلاف 

مشاربهم وأفكارهم وقومياتهم ومذاهبهم وعلى 
قدم المساواة بينهم، أو أن نتحلى بالشجاعة 

ا عن  الكافية للبحث عن طلاق حضاري، بعيًدً
الحروب والدماء والقبور، ولنعلم أن الخيار والقرار 

ما زال حتى الآن على الأقل بأيدينا، فألهم يا رب 
عقولنا سبل الرشاد. 

علي عيد

عام 2020، استقالت باري فايس من عملها 
في صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي صحفية 

معروفة بانتقادها للتيار اليساري الراديكالي. 
تعرضت فايس لحملات تشويه وتهديد متكرر 

من الجمهور، وكتبت رسالة استقالة تتهم فيها 
الصحيفة بالرضوخ لـ"عقلية تويتر" )إكس 

حالًيًا( بدل حماية حرية الرأي.
مثل الصحفية فايس، استقال جيمس بينيت، 
مسؤول قسم الرأي في الصحيفة ذاتها وفي 

العام نفسه، لأسباب مماثلة. 
المثالان أعلاه يؤكدان أهمية الجمهور وخطورته 

على الصحافة في الوقت ذاته، إذ تستمد 
الصحافة قوتها ودورها من أنها تمثل الجمهور 

بالدرجة الأولى، ومن دونه تنعدم مهمتها 
ا. ا خاًسرً وضرورتها، بل وتصبح استثماًرً

ومنذ نشأة الصحافة الحديثة، تأرجحت العلاقة 
بينها وبين الجمهور بين التقدير والضغط، بين 
الحرية والاستجابة، وبين الاستقلالية والابتزاز 

غير المباشر. 
صحيح أن الصحافة تُوُصف بأنها "سلطة 

رابعة"، لكن سلطة أخرى تبقى فوقها وهي 
الجمهور الذي يتلقى رسائلها، ويناقشها، 

ويُحُاسبها. 
هل نسميه "السلطة الخامسة"، نعم يمكن ذلك، 

وهنا يبدأ السؤال حول استبداد هذه السلطة، 
متى يحصل، كيف، ولماذا؟ وما الذي يمكن أن 
تفعله الصحافة تجنًبًا للصدام مع الجمهور، 

صاحب المصلحة الأساسية من وجودها. 
يتحول الجمهور إلى سلطة استبدادية تضغط 

على الصحافة وتفرض عليها خطاًبًا يتوافق 
مع ميوله الجماعية، وقد ينقلب إلى قوة قمعية 
تُرُهب الصحافة وتُلُزمها بتبنّّي رؤيته ولو على 

حساب الحقيقة. 
وقد يتجاوز الجمهور حدود النقد البنّّاء ليتحول 

إلى ضغط قمعي للصحافة في حالات متعددة 
منها:

- عندما يتعارض محتوى الصحافة مع الهوية 
أو القناعات الجماعية، أو تنشر ما يخالف 

ا دينًيًا، أو قيمة اجتماعية ثقافية تقليدية  معتقًدً
راسخة، أو انتماء سياسًيًا- قبلًيًا، إذ يتحول 

الجمهور إلى قوة معاكسة تضغط بعنف 

ا  لإسكات الصوت المخالف، حتى وإن كان توجًهً
يساير المصلحة العامة خارج إطار الانفعال أو 
الانزياحات العاطفية، أو يقدم تفسًيرًا علمًيًا 

غير منحاز.
- عند الأزمات والحروب والتوتر الجمعي، 

يبحث الناس عن خطاب يلائم رواياتهم ويدعم 
موقفهم العاطفي، وأي تعامل صحفي قائم على 

رواية مختلفة تطرح تساؤلات نقدية، يواجه 
برفض واتهامات بالخيانة والانحياز.

- عندما يتحول محتوى وسائل التواصل 
ارس  الاجتماعي إلى "محاكم رقمية"، ميُم

الجمهور الاستبداد من خلالها ويقبل بحملات 
التشويه والتضليل، ويجبر مؤسسات الإعلام 

والصحافة على الصمت أو التراجع أو الاعتذار 
رغم أحقية وصوابية الموقف المهني.

- عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأخلاقية أو 
القيمية، مثل الحرية الشخصية، أو حقوق 

الأقليات، أو المسلّّمات الدينية، يعارض الجمهور 
المستبد فتح النقاش، ويفرض على الصحافة 

الصمت أو الانحياز لرأي ذوي المصلحة 
أو المنحازين لتلك القضايا والمقتنعين بها 

وبمسلّّماتها.
ا مقولة "الجمهور عاوز  ما سبق يفسر تماًمً

ا، وغير  كده"، ويفسر وجود إعلام رابح دوًمً
أخلاقي في أغلب الأحيان، يستفيد ويستثمر في 

انفعالات الجمهور وغرائزه وقناعاته المسبقة. 
ماذا على الصحافة أن تفعل، هل تستسلم 
للجمهور، وتسايره في تجرّعّ السمّّ، أم أنها 

مطالبة بالمقاومة التي قد تتسبب بإغلاقها، أو 
انصراف الجمهور عنها، وهل من سبيل لمعالجة 

هذه الأزمة. 
ليس أمام الصحافة إلا المقاومة، رغم مخاطر 

فقدان الجمهور، أو البحث عن أساليب مختلفة 
للوصول إلى قناعاته أو التأثير فيه، ويمكن 

اقتراح أساليب لمواجهة استبداد "السلطة 

الخامسة"، بينها:
- التمسك بالمعايير المهنية، لأن الصحفي 

لا يكتب فقط لإرضاء الجمهور بل لإظهار 
الحقيقة، وعندما يلتزم بالتحقق من المصادر 

والدقة والموضوعية، فهو يحمي الصحافة من 
الانزلاق نحو الشعبوية، ويكسب ثقة الجمهور 

ا لاعتقاداته. ا ما يعتبره مخالًفً الذي سيقبل لاحًقً
- التربية الإعلامية للجمهور من قبل الصحافة، 
عبر شرح منهجيات كتابة الأخبار والتحقيقات 
أو ضرورة عرض الآراء المتعددة، وهو ما يساعد 

على تبديد النظرة العدائية من قبل الجمهور، 
وإقناعه بأن الصحافة ليست خصامًا بل مكان 
للنقاش العام، ونقل المعلومات ووجهات النظر 

لتعزيز المعرفة. 
- الشفافية والوضوح، ومواجهة الجمهور عبر 

شرح أسباب نشر مادة صحفية أو معلومات 
مثيرة للجدل، وهو ما يمتص غضب الجمهور 
ويبرر منطقًيًا أداءه، ويمنع اتهامه بالانحياز.

- استخدام أساليب مختلفة للنشر أو البث مثل 
أخبار وتحقيقات وتقارير ومقالات رأي، وتعزيز 

الصحافة التفسيرية بما يمكّّن الجمهور من 
فهم أبعاد القضية من أكثر من زاوية، ويخفف 

من ردود الفعل الانفعالية.  
- العمل بناء على تحالفات مهنية وتضامن 

المؤسسات الإعلامية عند استهداف صحفي من 
الجمهور بشكل غير مبرر. 

- التجاوب مع النقد البنّّاء و"المساءلة المشروعة" 
دون التنازل عن المعايير المهنية، لأن الصحافة 
ا أوسع حين تُظُهر استعدادها  تكسب جمهوًرً

للتصحيح. 
في بلد يمر بمرحلة ما بعد الحرب، ويعيش 

أزمات متنقلة، وهي ظواهر طبيعية في مرحلة 
ما قبل التعافي، توضع الصحافة على محكّّ 

سلطة رأي الجمهور وانفعالاته وأهوائه، و"آفة 
الرأي الهوى".. وللحديث بقية. 

أطلـت الناشـطة الأردنيـة نيـفين الخطيـب، مـن سـاحة "الكرامـة" وسـط مدينـة 
المتظاهريـن، يحملـون علـم  الحـالي، على جمـع مـن  آب  السـويداء، في 16 مـن 
الطائفـة الدرزيـة، إلى جانـب علم إسرائيـل، بمظاهرة "حـق تقرير الممصير" المطالبة 

بـ"الاسـتقلال" مهـددة بــ"طلاق الدروز".
"طلاق الـدروز" الـذي يعنـي طلاًقًـا بائن�ـا لا رجعـة فيـه، ألمحـت فيـه الخطيـب إلى 
الانفصـال عـن البلـد الأم، سـوريا، والاسـتقلال بالمحافظـة لتشـكيل دولـة جديـدة.

دعـوات الانفصـال، التي أطلقهـا المتظاهرون، شـكلت صدمة لدى بعض السـوريين، 
وبالرغـم مـن أن المطالـب لم تكـن جديـدة على السـاحة، فـإن مظاهرة "حـق تقرير 
ـا وصـف بـ"الخـطير" للأزمـة في السـويداء، وأدت إلى شرخ  الممصير" كانـت منعطًفً

جديـد أمـام أي حـل سـياسي أو مجتمعي.
بالمقابـل، يـرى ناشـطون وباحثون مـن السـويداء، أن مظاهـرة "الاسـتقلال" كانت 
"صرخـة غضـب" أمـام الانتهـاكات التـي مارسـتها القـوات الحكوميـة و"فزعـات" 
العشـائر، التـي هب�ـت مـن مختلـف المحافظـات السـورية، ما تسـبب بمخـاوف من 
ارتـكاب إبـادة وتطهير عرقـي بحق الطائفـة الدرزية، التي تشـكل أغلبيـة المحافظة، 

ولا تـعبر عـن رأيها.
تبحـث عنـب بلـدي في هـذا الملـف، أسـباب مظاهـرة "الاسـتقلال" وتداعياتهـا على 
المشـهد السـوري السـياسي، مع باحـثين وخبراء، وتناقش "حق تقريـر المصير" على 
مسـتوى القانـون الدسـتوري السـوري والـدولي، واحتماليـة التدخـل الإسرائـيلي، 

والحلـول الممكنـة للخـروج مـن الأزمة.
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خلفية..

ما مواجهات السويداء؟
ــي  ــكان ح ــادل بين س ــف متب ــات خط ــد عملي مـوز الماضي، بع ــن ت ــدأت في 12 م ــويداء، ب ــداث الس أح
ــوم  ــورت في الي ــة، تط ــة الدرزي ــاء الطائف ــن أبن ــدد م ــة وع ــة البدوي ــويداء، ذي الأغلبي ــوس في الس المق

ــة. ــتباكات متبادل ــالي إلى اش الت
تدخلــت الحكومــة الســورية في 14 مــن تمـوز، تحــت عنــوان فــض النــزاع، إلا أن تدخلهــا ترافــق مــع 
انتهــاكات بحــق مدنــيين مــن الطائفــة الدرزيــة، وتصرفــات مهينــة، مــا دفــع فصائــل محليــة للمقاومــة، 

بمـا فيهــا التــي كانــت تتعــاون مــع وزارتي الدفــاع والداخليــة.
ــة  ــه انتهــاكات وأعمال انتقامي ــة مــن الســويداء، مــا أعقب في 16 مــن تمـوز، خرجــت القــوات الحكومي
بحــق ســكان البــدو في المحافظــة، بحســب شــهادات حصلــت عليهــا عنــب بلــدي، الأمــر الــذي أدى إلى 

أرتــال عســكرية على شــكل "فزعــات عشــائرية" نصرة لهــم.
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كســائر الــدول التــي خضعــت للاســتعمارين، الفــرنسي والبريطــاني، 
ظل�ــت وحــدة الجغرافيــا في الدولــة الســورية مــن الهواجــس الــكبرى 
ــح  ــى أصب ــا، حت ــة له ــة والخارجي ــة الداخلي ــر في السياس ــي تؤث الت
ًـا، وأحيان�ــا مجــرد  السّّم بهــذه الوحــدة نــيالًا مــن هيبــة الدولــة وجرم�
ــا يتهــدد  ًـا أخــرى خطــًرًا حقيق�ي ذريعــة لتخويــن أي معارضــة، وأحيان�

الدولــة كلهــا.
ًـا مــن الحــرب، عاشــت ســوريا منعطفــات عــدة، اتســمت  وخلال 14 عام�
ــارت  ــم ص ــوي، ث ــر الج ــة والحظ ــة الدولي ــة بالحماي ــل إلى المطالب بالمي
ــا  ــث تركي ــوب، حي ــشمال والجن ــيما في ال ــة لا س ــق آمن ــاريع مناط مش

ــل. وإسرائي
ــم  ــادة رس ــيم أو بإع ــس التقس ــرة بهاج ــورية متأث ــة الس ــت السياس وظل
ــد حــد  خطــوط الخرائــط، ولكنهــا المـرة الأولى التــي يصــل فيهــا التصعي

ــتقلال. ــا بالاس ــة م ــة محافظ مطالب

بين اللامركزية والفيدرالية
ًـا  ــويداء واقع� ــة الس ــش محافظ تعي
ًـا، أمني�ــا وسياســيًًا، منــذ أعــوام،  خاص�
الســوري  النظــام  زمــن  على  بــدأ 
ــذي  ــراك ال ــع الح ــزز م ــابق، وتع الس
انطلــق ضــده في عــام 2023، والــذي 
ــا  ــادي حينه ــوات تن ــع أص ــق م تراف
ــذي  ــر ال ــزي، الأم ــم ذاتي ولامرك بك
ــراك  ــن الح ــة م ــا معارض ــى حينه لاق

ــه. نفس
تنــادي  التــي  الأصــوات  بقيــت 
ــام،  ــقوط النظ ــد س ــة بع باللامركزي
ــس  ــا، الرئي ــداعين له ــرز ال وكان أب
الروحــي للطائفــة الدرزيــة، حكمــت 
تيــاره  يعــتبر  الــذي  الهجــري، 
السياســية  الإدارة  بمثابــة  اليــوم 
في  والعســكرية  والاجتماعيــة 

المحافظــة.
ــري  ــوات الهج ــه خط على الأرض، تتج
نحــو طريــق حكــم لامركــزي، في 
ــة  ــات الحكومي ــاب للمؤسس ــل غي ظ
مثــل "اللجنــة القانونيــة العليــا" لإدارة 
شــؤون المحافظــة خدمي�ـًا وأمني�ـًا، 
و"الجيــش الموحــد" الــذي ضــم أبــرز 
ــبيل  ــل( في س ــواء الجب ــل )ل الفصائ
توحيدهــا ضمــن هيــكل عســكري 

ــد. واح

حدث غير مسبوق أعقبه "تدويل"
ــام 1936  ــذ ع مـرة الأولى، من ــذه ال ه
ــنوات  ــعشر س ــتقلال ب ــل الاس أي قب
)تاريــخ المعاهــدة مــع فرنســا(، التــي 
ــة  ــنين في محافظ ــا مواط ــمع فيه نس
ــتقلال  ًـا بالاس ــون علن� ــورية يطالب س
الكامــل عــن الدولة الســورية، بحســب 
ــوري  ــأن الس ــص بالش ــب المخت الكات
ــد  ــة عب في صحيفــة "النهــار" اللبناني

ــه علي. الل
ــشير إلى  ــا ت ــدر م ــة بق ــذه المطالب وه
ــح  ــكاد يصب ــيم ي ــس التقس أن هاج
"خطــرًاً ناجــزًاً" للمــرة الأولى وليــس 
مجــرد مخــاوف وتهديــدات، تــدل على 
ــام  ــا اقتح ــي خلّفّه ــة الت ــق الأزم عم
تـموز  منتصــف  منــذ  الســويداء 

الماضي.
بين  المشــكلة  أن  علي  ويعــتبر 
الســويداء ودمشــق كانــت، منــذ 
ــية  ــة سياس ــام، قضي ــقوط النظ س
ــن  ــات، لك ــا بالمفاوض ــن حله يمك
تُغُتنــم،  لم  العديــدة  الفــرص 
اقتحــام  قــرار  اتخــذ  و"عندمــا 
المجــازر  ووقعــت  الســويداء 
ــة،  ــات المهين ــاكات والممارس والانته
ــة  ــة كرام ــويداء قضي ــت الس أصبح
وانعــدام الثقــة"، وتقــدم هــذا البعــد 
على الجانــب الســياسي الــذي كانــت 

تتســم بــه في البدايــة.
والمشــكلة أن هــذه الجــراح المعنوية 
ــا  ــت به ــي أصيب ــة" الت "العميق
الســويداء إذا لم تتــم معالجتهــا 
أســاس  على  قائـمة  بإجــراءات 
ــة  ــادة الثق ــأنها إع ــن ش ــي م وطن

ــتظل  ــة س ــرح الكرام ــد ج وتضمي
ــدات  ــور الأجن ــرة لعب ــكل ثغ تش
للكاتــب  ـًا  وفق� السياســية، 

الســوري.
وأشــار علي إلى أنــه كلما تمكنــت 
المنفــردة  السياســية  الأجنــدات 
مــن تكريــس نفســها مــن خلال 
الجــراح المفتوحــة في الســويداء، 
ــراح  ــذه الج ــة ه ــتصبح معالج س

صعوبــة. أكثر 
ــل  ــه، يتمث ــدم تجاهل ــي ع ــا ينبغ م
ــف إلا  مـوز لم تتوق ــداث ت ــأن أح ب
ــويداء عبر  ــة الس ــل قضي ــد تدوي بع
اتفــاق اعترف بالــدور الإسرائــيلي 
فيــه وجــاء الاتفــاق بضمانــة كل مــن 
ــا والأردن،  ــدة وتركي ــات المتح الولاي
والتدويــل في أحــد معانيــه هــو 
ــقف  ــت س ــن تح ــة م ــروج القضي خ
ــأدوار  ــة والاعتراف ب ــول الوطني الحل
كذلــك  وهــو  خارجيــة.  جهــات 
ــش  ــه تهمي ــن أوج ًـا م ــل وجه� يحم
ودمشــق  الســويداء  بين  العلاقــة 
وجعــل الطريــق للوصــول إلى أي 
حــل أطــول وأشــد صعوبــة، بمعنــى 
ّـد لما نعيشــه اليــوم، أضــاف  أنــه مه�

ــب. الكات

التقسيم والانفصال ثم الاستقلال
هنــاك  كان   2020 عــام  بعــد 
حــزب واحــد صــغير في الســويداء 
يدعــى حــزب "اللــواء" برئاســة 
مالــك أبــو الــخير، ويحمــل أجنــدة 
انفصاليــة واضحــة، أمــا اليــوم 
ــقوط  ــن س ــهر م ــة أش ــد ثماني بع
مـوز في  ــازر ت ــد مج ــام وبع النظ
الســويداء، انقلبــت الآيــة وأصبحــت 
الأغلبيــة في المدينــة تؤيــد التقســيم 
ــاهدنا  ــا ش ــب م ــتقلال بحس والاس
وتحــول  الأخيرة،  المظاهــرة  في 
الصــوت "الوحــدوي" إلى أقليــة 
ــه  ــا قال ــب م ــموعة، بحس غير مس

ــه علي. ــد الل ــب عب الكات
ويلاحــظ علي وجــود تــدرج في 
مــسير الســويداء نحــو المطالبــة 
ــور  ــع تده ــوازي م ــيم بالت بالتقس
ــر  ــغ الأم ــق، وبل ــع دمش ــا م علاقته
ذروته بعــد المجــازر الأخيرة، مضيفًًا، 
"رأينــا للمــرة الأولى اجــتماع شــيوخ 
ــد  ــف واح ــة على موق ــل الثلاث العق
مــن الســلطة الانتقاليــة، بيــنما 
قبــل ذلــك كان الشــيخ حكمــت 
ــب  ــن يطال ــده م ــو وح ــري ه الهج
إجــراءات  وإعــادة  باللامركزيــة 
المرحلــة الانتقاليــة كمؤتمـر الحــوار 
أكثر  لتكــون  الدســتوري  والإعلان 

." تشــاركية وتمثــيالًا
وكان هنــاك تيــار واســع لا يتبنــى 
يضــم  الهجــري  الشــيخ  مطالــب 
ــت  ــت انخرط ــكرية كان ــل عس فصائ
في مفاوضــات للانــضمام إلى وزارة 
مـوز غيرت  ــداث ت ــاع، غير أن أح الدف
ــب. ًـا على عق ــا رأس� ــة وقلبته المعادل

تجرم القوانين السورية والإعلان الدستوري المؤقت دعوات الانفصال والتقسيم، وتفرض عقوبات على المطالبين بها.
ــل أي  ــوريا لا يحم ــتوري في س ــدي، إن الإعلان الدس ــب بل ــال لعن ــان، ق ــاصر حوش ــد الن ــي عب ــط الحقوق ــي والناش المحام
إشــارة إلى الحكــم الــذاتي أو الفيدراليــة، وليــس في أي مــن نصــوص المـواد مــا يُشُــعر بالــسماح بهــذه الدعــوات الانفصاليــة 

عــن الدولــة الســورية، لأن ذلــك يعنــي تقســيم الــبلاد.
والقانــون الوطنــي الســوري يعــد التقســيم والفيدراليــة والحكــم الــذاتي أو الســعي إليــه مــن الجرائــم الجنائيــة التــي تعاقــب 

عليهــا أحــكام قانــون العقوبــات العــام في فصــل الجرائــم الواقعــة على أمــن الدولــة، وتصــل العقوبــة فيــه إلى الإعــدام.

 ولا يمكــن، وفقًًا لحوشــان، تعديــل الإعلان 
الدســتوري، وتضمينــه أي�ــا مــن المضــامين 
المتعلقــة بأشــكال الحكــم المتناقضــة مــع 
ــيادة  ــدة ذات الس ــورية الواح ــة الس الدول
ــك  ــا، لأن ذل ــع أراضيه ــة على جمي الكامل

يحتــاج إلى دســتور دائــم.
كما أن حالــة الاســتقرار هــي البيئــة الآمنــة 
التــي تبــدأ بعــد انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة 

سوريا. في 

الاستفتاء على التقسيم باطل 
أوضــح المحامــي الســوري أن "حــق تقرير 
المـصير" يكــون للشــعوب الواقعــة تحــت 
الاحــتلال أو الاســتعمار، وليــس لــكل 
مكــوّّن في ســوريا الحــق بذلــك على حــدة 
ــات  ــة مكوّّن ــن بقي ــدًًا ع ــراد، بعي أو انف
ــؤدي إلى  ــذا ي ــوري، لأن ه ــعب الس الش
ًـا  ــة، وغالب� ــل الدول ــكيل دويلات داخ تش
مــا تنتهــي إلى صراعــات داخليــة أو 

ــة. ــرب أهلي ــور إلى ح تتط
أو  التقســيم  على  اســتفتاء  أي  ويعــد 
، وفق�ـًا  الانفصــال في ســوريا بــاطالًا
للمحامــي حوشــان، لأنــه يشــكل جريمـة 
ــدول،  ــن ال ــة على أم ــم الواقع ــن الجرائ م
وكذلــك أي دعــم لأي مشروع انفصــالي 
الشــؤون  في  ســافرًاً  تــدخالًا  يعــتبر 
الداخليــة للــبلاد ويتعــارض مــع المادة 
الثانيــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ويعتبر 

مــن أعمال العــدوان المجــرّمّ بموجــب 
القانــون الــدولي.

وتــرى الأمــم المتحــدة، التــي قبلــت بحــق 
تقريــر المـصير كجــزء مــن ميثــاق الأمــم 
 ،”1951 عــام  “تعديــل  في  المتحــدة 
إضافــة إلى الــدول الأعضــاء فيهــا، أن 
تطبيــق حــق تقريــر المـصير هــو داخــل 
ــة دول  مـة، مما أدى إلى إقام ــدود القائ الح
ــة في  ــه صعوب ــات تواج ــددة القومي متع
ــت  ــك عدل ــشترك، ولذل ــم م ــق حك تطبي
الأمــم المتحــدة عــن ذلــك بالنســبة للأقاليم 

ــتقلة. ــدة المس ــة الواح ــل الدول داخ
وتؤكــد الأمــم المتحــدة مبــدأ عــدم التدخــل 
ــدول، مما يعنــي  ــة لل في الشــؤون الداخلي
ًـا  ــح حق� مـصير لا يمن ــر ال ــق تقري أن ح
تلقائي�ــا في الانفصــال عــن دولــة قائمة، لا 
ســيما إذا كان الانفصــال يهــدد اســتقرارها 

ووحدتهــا الإقليميــة.
ــب  مـصير، بحس ــر ال ــق تقري ــتبر ح ويع
مــا جــاء في نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة 
المعــدل لعــام 1951، “حق�ـًا جماعي�ـًا 
ــق  ــذا الح ــى أن ه ًـا"، بمعن ــس فردي� ولي
لا يمكــن أن يـمارس فقــط مــن خلال 
فــرد واحــد أو مجموعــة أفــراد، بــل هــو 
ــد  ــاس توج ــن الن ــبير م ــدد ك ــاص بع خ
ــة  ــل اللغ ــة، مث ــط مشترك ــم رواب بينه

ــة. ــخ والثقاف والتاري
وقي�ــد القانــون الــدولي هــذا الحــق بعــدة 

قيــود، حتــى لا يــؤدي إلى تفتيــت الــدول 
ــات  ــو أن كل الأقلي ــيادتها، فل ــة س وزعزع
ًـا  في الــدول ســتقول إن لهــا لغــة وتاريخ�
تطالــب  وبالتــالي  كأقليــة،  مــشتركًًا 
ــذا  ــإن ه ــة الأم، ف ــن الدول ــال ع بالانفص

ــدول. ــت ال ــي تفتي يعن

ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــر ميث لا يذك
ًـا في الانفصــال، بــل ينــص  حق�
أراضي  سلامــة  مبــدأ  على 
ــة واســتقلالها الســياسي،  الدول
ويحظــر التهديــد باســتعمال 
ــا  ــتخدامها ضده ــوة أو اس الق
وفــق المادة "2/4" ـمـن الميـثـاق.

ــدولي  ــون ال ــر القان ــنما يق بي
ــعوب  ــق الش ــدأ ح ــث بمب الحدي
ــذا  مـصير، إلا أن ه ــر ال في تقري
ـا على  الحــق لا ينطبــق داًـئمً
ــة القائمة،  الانفصــال عــن الدول
بــل يرتبــط عــادة بالحــالات 
الإقليميــة  أو  الاســتعمارية 

الخاضــعة للاــستعمار.
تنــص المادة "2/4" مــن الميثــاق 
أعضــاء  "يمتنــع  أنــه  على 
ــم  ًـا في علاقاته ــة جميع� الهيئ
الدوليــة عــن التهديد باســتعمال 
ضــد  اســتخدامها  أو  القــوة 
ــتقلال  ــة الأراضي أو الاس سلام
ــة أو على أي  ــياسي لأي دول الس
ــد  ــق ومقاص ــر لا يتف ــه آخ وج

ــدة". ــم المتح الأم

التقسيم 
أو الحل السياسي

القانون 
يجرم الانفصال..

شروط أممية 
لتقرير المصير

امــرأة ســورية تحمــل لافتــة خلال احتجــاج على الوضع الإنســاني في 

مدينة الســويداء - 28 تموز AFP( 2025/ شــادي الدبيســي(
متظاهــرون يرفعــون علــم إســرائيل فــي ســاحة الكرامــة في الســويداء - 1 آب 2025 )الســويداء أرض الكرامة/ فيســبوك(

مقاتلــون يحملــون علــم الطائفــة الدرزيــة عقــب اشـــتباكات مـــع مقاتليــن بــدو وقــوات حكوميــة فــي مدينة الســويداء - 25 تموز 2025 )رويترز/خليل عشــاوي(

ــرح  ــداف الط ــول أه ــية ح ــاط السياس ــدالًا في الأوس ــل ج ــويداء وإسرائي ــاني بين الس ــر إنس ــح مم ــب فت ــار مطل أث
تـه. ومنطقيـ

ــوريا،  ــل س ــكرية داخ ــية وعس ــداف سياس ــل لأه ــه إسرائي ــق" تدعم ــل للتطبي ــرح "غير قاب ــه ط ــون أن ــتبر محلل واع
ــانية. ــة إنس ــداف بذريع ــك الأه ــي تل ــويداء، لتغط ــة الس ــهدتها مدين ــي ش ــرات الت ــتغلة التوت مس

ــيوس"،  ــا "أكس ــد، نقلته ــات غير مؤك ــع معلوم ــق م ــويداء، تراف ــة في الس ــاط محلي ــه أوس ــت ب ــذي طالب ــرح ال الط
تــشير إلى مســاعٍٍ لإدارة الرئيــس الأمــريكي، دونالــد ترامــب، للتوســط بهــدف الوصــول لاتفــاق يتضمــن إنشــاء ممــر 
ــيين في  ــاشرة إلى المدن ــانية مب ــاعدات إنس ــال مس ــدف إيص ــيلي، به ــب الإسرائ ــويداء والجان ــة الس ــاني بين مدين إنس

ــوري. ــوب الس الجن
ــعد الشــيباني،  ــة الســوري، أس ــر الخارجي ــس، بين وزي ــه باري ــات المتحــدة واحتضنت ــه الولاي ــذي رعت ــس ال لقــاء باري
ووزيــر الشــؤون الاستراتيجيــة الإسرائــيلي، رون ديرمــر، في 19 مــن آب، لم يعلــن عقبــه عــن فتــح ممــر بين إسرائيــل 
والســويداء، وكل مــا رشــح عنــه أشــار إلى ترتيبــات أعمــق على مســتوى التهدئــة والإجــراءات الأمنيــة بين دمشــق وتــل 

أبـيـب.

فخ سياسي غير قابل للتطبيق
الســويداء  بين  الإنســاني  الممــر 
إسرائــيلي،  طــرح  هــو  وإسرائيــل 
ــيلي  ــق الاختراق الإسرائ ــدف لتعمي يه
للحالــة الدرزيــة في ســوريا، ولتعزيــز 
الاستراتيجيــة الإسرائيليــة في الجنــوب 
الطــرح  هــذا  وبالتــالي  الســوري، 
ــة  ــية إسرائيلي ــداف سياس ــم لأه مصم
بدرجــة أساســية، وفــق مــا قالــه 
الباحــث في العلاقــات الدوليــة محمــود 

ــدي. ــب بل ــوش، لعن عل
ــر غير  ــرح المم ــوش أن "ط ــد عل ويعتق
قابــل للتطبيــق"، ولكــن الأمــر يتوقــف 
بدرجــة أساســية على الحــدود التــي 
يمكــن أن تصــل إليهــا حكومــة الرئيــس 
ــد  ــة، أحم ــة الانتقالي ــوري في المرحل الس

ــف. ــذا المل ــع ه ــل م الشرع، في التعام
الســياسي  الكاتــب  يــرى  بــدوره، 
درويــش خليفــة، أنــه رغــم عــدم 
حــول  المتــداول  الطــرح  واقعيــة 
ــاني”  ــر إنس ــمى بـ”مم ــا يس ــح م فت
بين الجليــل في إسرائيــل ومحافظــة 
ــدود  ــاب ح ــوريا، لغي ــويداء في س الس
ــورة  ــإن خط ــبين، ف ــاشرة بين الجان مب
ًـا سياســيًًا،  الطــرح تكمــن في كونــه فخ�
ــاع  ــه إيق ــن خلال ــب م ــل أبي ــاول ت تح
الســلطة الســورية، عبر الترويــج لروايــة 
الشــيخ حكمــت الهجــري وأتباعــه بــأن 

الســويداء "محــاصرة".

التغلغل وتسليح فصائل
لا يوجــد مــا يبرر إنشــاء "ممر إنســاني" 
ــل والســويداء لمجموعــة مــن  بين إسرائي
ــود  ــث محم ــا الباح ــباب، يلخصه الأس
علــوش، بــأن إسرائيــل تعتــدي على 
في  تتدخــل  أن  وتحــاول  ســوريا، 
شــؤونها، وهــي التــي تطــرح هــذا 
الممــر، وبالتــالي لا يوجــد مــا يدعــو إلى 
ــد،  ــل الج ــب على محم ــذا المطل ــذ ه أخ
ــويداء  ــانية في الس ــة الإنس كما أن "الأزم
جانــب منهــا مفتعــل"، مــن أجــل المزيــد 
التدخــل الإسرائــيلي في ملــف  مــن 

ــويداء. الس
ــو  ــرح ه ــن الط ــدف م ــع أن اله وتوق
ــاط  ــق ارتب ــياسي و"تعمي ــتغلال س اس
إسرائيــل بالحالــة الدرزيــة"، ومــن 
جانــب آخــر، "اســتغلال هــذا الممــر مــن 
ــا  ــي تدعمه ــل الت ــليح الفصائ ــل تس أج
حالــة  تشــكيل  وبالتــالي  إسرائيــل، 
ّـد مــن قــدرة ســوريا على  عســكرية تعق�

ــويداء". ــيطرتها في الس ــرض س ف

تناقض إسرائيلي
التجربــة مــع الجانــب الإسرائــيلي لا 
بحســب  للثقــة،  مســاحة  أي  تمنــح 
الكاتــب درويــش خليفــة، ففــي الوقــت 
ــارًًا  ــل حص ــه إسرائي ــرض في ــذي تف ال
ــه  ــع عن ــزة وتمن ــاع غ ًـا على قط خانق�
ــر  ــح مم ــط لفت ــدواء، تضغ ــذاء وال الغ

ــويداء. ــع الس ــاني م إنس
ــثير  ــري "ي ــا يج ــة، إن م ــال خليف وق
الدوافــع  حــول  جديــة  تســاؤلات 
الطروحــات"،  الحقيقيــة وراء هــذه 
ــي  ــة الت ــة الحساس ــة في المرحل خاص

تمـر بهــا ســوريا بعــد ســقوط النظــام 
ــة  ــراف محلي ــول أط ــابق، و"دخ الس
المذهبيــة  النزاعــات  خطــوط  على 

والقوميــة".
يــرى خليفــة أن المســؤولية تقــع اليــوم 
على عاتــق المكوّّنــات الوطنيــة الســورية 
الثقــة  ترميــم  على  ـًا  مع� للعمــل 
ــام  ــق أم ــع الطري مـا يقط ــة، ب الداخلي
ــا  ــة، وفي مقدمته ــدخلات الخارجي الت
أهــداف  تحركهــا  التــي  إسرائيــل، 
ــس  ــا رئي ــة، عربّر عنه ــعية واضح توس
الــوزراء الإسرائــيلي، بنيــامين نتنياهــو، 
“إسرائيــل  عــن  بالحديــث  مؤخــرًاً 

الــكبرى”.

ماذا يعني قبول الممر
الســورية رفضــت فكــرة  الحكومــة 
إنشــاء ممــر يصــل الســويداء بإسرائيــل، 
ــر  ــاك مم ــون هن ــن يك ــه ل ــدت أن وأك
وتقديــم  الحــدود،  عبر  إنســاني 
حصًرًا  يتــم  الإنســانية  المســاعدات 
مؤسســات  مــع  المبــاشر  بالتنســيق 

دمشــق. العاصمــة  في  الدولــة 
ــه  ــال إن ــوش، ق ــود عل ــث محم الباح
لا يوجــد مــا يــشير إلى أن دمشــق 
ــن  ــرح، وم ــذا الط ــول به ــتعدة للقب مس
ــن  ــه م ــر، لأن ــض المم ــي أن ترف الطبيع
الإسرائــيلي  الجانــب  يعمــق  جهــة 

بالحالــة الدرزيــة في الســويداء.
ــا  ــيعني إقراره ــرى، س ــة أخ ــن جه وم
ــوري،  ــوب الس ــل في الجن ــدور إسرائي ب
ــبيرة  ــر ك ــب مخاط ــر يجل ــذا الأم وه
ــة  ــط في الحال ــس فق ــا، لي ــبة له بالنس
ــيادة  ــتوى س مـا على مس ــة، وإن الدرزي

ــوري. ــوب الس ــوريا في الجن س
ــتكون  ــورية س ــة الس ــتبر أن الدول واع
عرضــة لضغــط كــبير مــن جانــب 
ــل  ــن أج ــة م ــفترة المقبل ــل في ال إسرائي
الموافقــة على هــذا الطــرح، لكــن ســوريا 
تــدرك مخاطــر مشروع الممــر الإنســاني 

ــويداء. ــل للس ــن إسرائي م

اتهامات بارتكاب "جريمة حرب"
ــة،  ــش خليف ــياسي دروي ــب الس الكات
يــرى أن مثــل هــذا الطــرح يضــع 
الدولــة الســورية في مواجهــة اتهامــات 
لأن  حــرب”،  “جريـمة  بارتــكاب 
ــار  ــز بين حص ــدولي يمي ــون ال القان
ــد  ــلحين، ويع ــلين مس ــتهدف مقات يس
الــسماح  بشرط  عســكريًاً،  جائــزًاً 
الإنســانية  المســاعدات  بإدخــال 
للمدنــيين، وبين حصــار يــؤدي إلى 
ــن  ــم م ــيين، أو حرمانه ــع المدن تجوي
مــا  وهــو  والماء،  والــدواء  الغــذاء 

يصنــف كجريـمة حــرب.
الحكومــة  رفــض  جــاء  هنــا  مــن 
ــديد  ــع التش ــرة، م ــذه الفك ــورية له الس
على أن أي تنســيق يجــب أن يتــم عبر 
الــذي  الأمــر  الرســمية،  مؤسســاتها 
الاتهامــات  دائــرة  خــارج  يضعهــا 
ــة  التــي تحــاول بعــض الأطــراف المحلي

والإقليميــة إلصاقهــا بهــا.
 كما أن دمشــق تقلــق مــن احــتمال 
ــل  ــن قب ــوم م ــر المزع ــتغلال المم "اس

ــسلاح"،  ــب ال ــري لتهري ــب الهج كتائ
ــبكات  ــد لش ــذ جدي ــه إلى منف أو تحويل
ــوار،  ــو دول الج ــدرات نح ــب المخ تهري

ــة. ــب خليف بحس
وتتهــم أوســاط في محافظــة الســويداء 
الحكومــة بفــرض حصــار إنســاني 
باســم  المتحــدث  أن  إلا  وعســكري، 
ــن  ــور الدي ــورية، ن ــة الس وزارة الداخلي
ــد  ــويداء، وأك ــار الس ــى حص ــا، نف الباب
ــانية  ــرات إنس ــت مم ــة فتح أن الحكوم
المدنــيين  إلى  المســاعدات  لإدخــال 
محليــة  منــظمات  مــع  بالتعــاون 

ودوليــة.

الحكومة السورية رفضت فكرة 
إنشاء الممر الإنساني، لأنه يضعها في 

مواجهة اتهامات بارتكاب جريمة 
حرب، وفق القانون الدولي. 

درويش خليفة
كاتب سياسي

"ممر داوود".. حلم إسرائيل الكبرى يمر 
من السويداء

ــويداء  ــاني إلى الس ــر الإنس ــب المم مطل
ترافــق بتسريبــات حــول "ممــر داوود" 
جنــوبي  يصــل  الــذي  الإسرائــيلي 
ســوريا بشمالهــا الشرقــي، وهــو يرتبــط 

ــل. ــم لإسرائي ــم قدي بحل
 قــال الكاتــب المختص بالشــأن الســوري 
ــد  ــة عب ــار" اللبناني ــة "النه في صحيف
اللــه علي، إن كل ذلــك يــأتي ضمــن 
إعــادة هندســة الشرق الأوســط التــي لم 
يعــد رئيــس الــوزراء الإسرائــيلي يخفــي 
ًـا  حديثــه عنهــا، بــل أصبــح أكثر اندفاع�

وصــار يتكلــم بـ"إسرائيــل الــكبرى".
 وأضــاف علي، "نحــن أمــام خطــر 
ًـا لوجــه ومــا ســيناريو  التقســيم وجه�
أن  وتابــع  البدايــة"،  إلا  الســويداء 
يجــري  الــذي  الأرجــح  المخطــط 
الحديــث عنــه هــو إنشــاء "ممــر 

ومناطــق  الســويداء  بين  داوود" 
ســيطرة "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
)قســد( حتــى سريــر نهــر الفــرات، لأن 
إسرائيــل تريــد الســيطرة على الميــاه في 

المنطقــة.
بالمقابــل، هنــاك مــن يتحــدث عــن 
مســارات أخــرى لهــذا المخطــط كإنشــاء 
ًـا،  ــن شماالًا أيض� ــل إلى عفري ــر يص مم
وفــق الكاتــب، ولكــن هــذا متوقــف على 
ــوة  ــادلات الق ــورات ومع ــة التط طبيع
وموازينهــا خلال الــفترة المقبلــة لا ســيما 

ــا. ــل وتركي بين إسرائي
متوقــف  ذلــك  أن  إلى  علي  ولفــت 
ــور في  ــآلات الأم ــال على م ــة الح بطبيع
بين  والعلاقــة  شمال شرقــي ســوريا 
"قســد" ودمشــق، وهــل الأمــور ذاهبــة 
إلى تطبيــق اتفــاق 10 مــن آذار الماضي، 
ــثيرًاً" أم  ــهمه ك ــت أس ــذي "انخفض ال
ســتتجه نحــو الانفجــار وكيــف سترســو 

ــك. ــد ذل ــيطرة بع ــط الس خرائ

احتمالات التدخل الإسرائيلي 
العسكري

لعــب التدخــل الإسرائــيلي دورًًا حــاسامًا 
الحكوميــة،  القــوات  المعركــة بين  في 
جهــة،  مــن  العشــائر  ومســلحي 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــل المحلي والفصائ
إذ أدى تدخلهــا، عســكريًاً، إلى انســحاب 
وزارتي الدفــاع والداخليــة إلى خــارج 

ــة. ــدود المدين ح
ــؤون  ــاوض على ش ــات التف ــيًًا، ب سياس
ــة،  ــن جه ــة م ــويداء، بين الحكوم الس
ــة  ــرى، برعاي ــة أخ ــن جه ــل م وإسرائي
ــاؤلات  ــثير التس ــا ي ــة، م ــة وإقليمي دولي
ــة دعــم تــل أبيــب لمشروع  حــول إمكاني

ــكريًاً. ــة عس ــال المحافظ انفص
ــي  ــه، يســتبعد الباحــث الأمن مــن جهت
"حرمــون  مركــز  في  والعســكري 
ــعبان،  ــوار ش ــاصرة" ن ــات المع للدراس
لدعــم  عســكريًاً  إسرائيــل  تدخــل 
الأول  لعامــلين،  الســويداء  انفصــال 
داخــل  الإشــكالية  الحالــة  بســبب 
تحــت  وقوعهــا  جــراء  المحافظــة، 
ــل  ــل العام ــيات، ويتمث ــيطرة ميليش س
ــا  ــل لقوته ــتنزاف إسرائي ــاني باس الث
مــن حربهــا مــع "حــزب اللــه" اللبناني 
و"حماس" في قطــاع غــزة، ثــم حربهــا 

ــران. ــع إي م

ضغط على الحكومة
ــب  ــال لعن ــعبان، ق ــوار ش ــث ن الباح
ــف  ــل في مل ــل تتدخ ــدي، إن إسرائي بل
ــف  ــذا المل ــن ه ــتفيد م ــويداء لتس الس
الســورية  الحكومــة  على  للضغــط 
وإضافتــه إلى طاولــة المفاوضــات، وليس 

لحمايــة أبنــاء الطائفــة الدرزيــة.
ــا  ــت تدخله ــل شرعن ــاف أن إسرائي وأض
ــشيرًاً إلى  ــات، م ــة الأقلي ــة حماي بحج
ــحاب  ــد انس ــاب بع ــل غ ــذا التدخ أن ه
ــلحي  ــول مس ــة ودخ ــوات الحكومي الق

ــائر. العش
وتلــوح إسرائيــل بورقــة حمايــة الطائفة 
الدرزيــة، منــذ الأشــهر الأولى التــي 
تلــت ســقوط النظــام الســوري الســابق، 
ظهــر ذلــك جلي�ــا خلال توتــرات عديــدة، 
ــا،  ــا وصحناي ــي جرمان ــا في مدينت أوله
خلال شــهري تمـوز ونيســان الماضــيين.

من ممر إنساني إلى "ممر داوود".. 

إسرائيل تلعب بالأوراق 

المادة "304" 
من قانون العقوبات السوري:

ــعى إلى  ــاالًا تس ــب أفع ــن ارتك ــب كل م "يعاق
الاســتيلاء على أراضٍٍ مــن الجمهوريــة العربيــة 
ــن  ــا ع ــن أراضيه ــزء م ــل ج ــورية، أو فص الس
ــدة  ــاف وح ــل على إضع ــة، أو العم ــد الدول جس
أراضيهــا، بالســجن مــن ســبع ســنوات إلى 15 

ســنة".

المادة "305" من قانون العقوبات السوري:
"تُشُــدد العقوبــة إلى الســجن المؤبــد أو الإعدام، 
إذا كان ارتــكاب هــذه الجرائــم يهــدف إلى فصــل 

ــن الأراضي الســورية". جزء م
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اقتصاد

لبنـى عبد الباسـط، إحدى ناشـطات حراك 
السـويداء، الـذي بـدأ في آب 2023 ضـد 
النظام السـوري السـابق، قالت إن مظاهرة 
عـن  البحـث  بدافـع  كانـت  "الاسـتقلال" 
غريـزة البقـاء بعـد التعـرض لما وصفتـه 
بـ"الإبادة" بمقتل أكثر من 1500 شـخص 

خلال 48 سـاعة على أسـاس طائفـي.
"خطـة  أي  السـورية  الحكومـة  ونفـت 
تعـبير  الـدروز"، بحسـب  نيـة لإبـادة  أو 
وزيـر الخارجيـة، أسـعد الشـيباني، مؤكدًًا 
الطائفـة  لهـذه  ينتمـون  مـن  حمايـة  أن 

السـورية". الدولـة  "مسـؤولية 
وقـال الشـيباني في مؤتممر صحفـي مـع 
نـظيره الـروسي، سيرغـي لافـروف، خلال 
زيـارة إلى موسـكو نهايـة تمموز الماضي، 
الطائفـة  هـذه  لمسـمى  اسـتغلال  "هنـاك 
للتدخل في الشـؤون الداخليـة وخاصة من 
قبـل إسرائيـل، وهنـاك مجموعات مسـلحة 
تنتمـي للسـويداء تريد أن تثبت هـذا الواقع 
أن الحكومـة لا تسـتطيع أن تضبـط الأمـن 

الفوضى". وتبـث 
الناشـطة عبـد الباسـط تـرى أن اتهامـات 
يكـون  عندمـا  محقـة  تصبـح  الانفصـال 
أمـن الوطـن وجيشـه مبني�ـا على المهنيـة 

المواطنـة. فكـرة  وتقديـس  والإخلاص 
السـورية  "الشـبكة  وثّقّـت  جانبهـا،  مـن 
شـخصًًا   814 مقتـل  الإنسـان"  لحقـوق 
وإصابـة 903 آخرين، خلال الـفترة ما بين 

الماضي. 13 و24 مـن تمموز 
شـملت الإحصائيـة ضحايـا مـن المدنـيين 
عشـائرية،  مجموعـات  مـن  ومقاتـلين 
وأخـرى محليـة خارجة عن سـيطرة الدولة 
مـن أبنـاء المحافظة، إلى جانـب عناصر من 
قوى الأمن الـداخلي ووزارة الدفـاع التابعة 

السـورية. للحكومة 
مخـاوف أهـل السـويداء اليـوم هـي مـن 
أفـكار عقائدية وأيديولوجية قتلوا بسـببها، 
بحسـب الناشـطة لبنى، معـتبرة أن الشرخ 
المجتمعـي كوّّن حالة نفسـية نتجـت عنها، 
لـدى بعـض أهـالي المحافظـة، رغبـة في 
الانفصـال أو المطالبـة بحقهـم في تقريـر 

. يرهم مص
التـي امتـدت لــ14  الثـورة  واعـتبرت أن 
للوصـول إلى وطـن يحـرم  عامًًـا هدفـت 
القتـل ويقـدس كرامـة الشـعب، إلا أن ذلك 

الآن. لم يحصـل في سـوريا 
الناشـطة وصفت هجوم القـوات الحكومية 
بـ"الهمجي والإرهابي" بسـبب  والعشـائر 
مـا لمسـته مـن مجـازر قتـل على أسـاس 
طائفـي، وإهانة طالت كبارًًا في السـن عبر 
حلـق شـواربهم، التي تعـتبر رمزًاً تقدسـه 

الدرزية. الطائفـة 
وأشـارت الناشـطة إلى أعمال سرقـة وحرق 
طالـت أكثر مـن 30 قريـة في السـويداء، 

لأسـباب انتقامية، وتهـجير نحو 150,000 
الغـربي  الريـف  أبنـاء  مـن  شـخص 

للمحافظـة. والـشمالي 
بدورهـا، تكـرر الحكومـة أن تدخـل قوات 
الاشـتباك  لفـك  جـاء  والجيـش  الأمـن 
في  العشـائر  وأبنـاء  محليـة  فصائـل  بين 
السـويداء، ولا تنفـي حصـول انتهاكات من 
قبـل قواتهـا، مع تعهـد بمحاسـبة مرتكبي 
جـرى  تحقيـق  لجنـة  عبر  الانتهـاكات 

الغـرض.  لهـذا  تشـكيلها 

أهل السويداء توارثوا الإخلاص والتضحية 
فداء للوطن من أجدادهم، من سلطان 

الأطرش ورفاقه الذين كانوا أول من رفع 
علم سوريا الأخضر، علم الثورة، في ساحة 

المرجة عام 1946. 
كل أهل السويداء وطنيون يقدسون 
سوريا ولكن اليوم السوريون هم من 

تخلوا عن السويداء.
لبنى عبد الباسط
ناشطة سياسية

محافظـة  مـن  والأكاديممي  الباحـث 
السـويداء، الدكتـور فايـز القنطـار، قال إن 
مـا جـرى في السـويداء، والهجـوم الـذي 
المسـبوق"،  و"غير  بـ"البربـري"  وصفـه 
حقيقـي،  تهديـد  بوجـود  شـعورًًا  خلـق 
دفعهـم للمطالبـة بالانفصـال ورفـع العلم 

الإسرائـيلي.
وأضـاف، لعنـب بلـدي، أن هذه الشـعارات 
لا تـعبر عـن موقـف السـويداء، بـل هـي 

"صرخـة غضـب"، وفـق تعـبيره.
مارسـتها  التـي  الانتهـاكات  أن  ويعتقـد 
القـوات الحكوميـة، كان لهـا وقـع شـديد 
الوطـأة، مما جعـل الجميـع يلتفـون حول 
قطـع أي صلـة مـع السـلطة الحاليـة في 

دمشـق.
واتهـم القنطـار الحكومـة بتنفيـذ أجندات 
إسرائيليـة، وتسـهيل فتـح ممـرات مـن تل 
أبيـب إلى السـويداء، وإخـراج الأخيرة مـن 

السـورية. الوطنية 
دمشـق،  في  الحاليـة  السـلطة  أن  ويـرى 
جـاءت لتفكيك الوطـن السـوري والإجهاز 
النظـام  على مـا تبقـى منـه بعـد رحيـل 

السـابق.

"خيبة أمل"
أمـل  خيبـة  إلى  أشـار  القنطـار  الباحـث 
لدى أهـالي السـويداء، جراء تعاطـي باقي 
المكونـات السـورية مـع أحداث السـويداء، 
بسـبب عـدم التعاطـف معهـم، باسـتثناء 

الأصـوات القليلـة.

الباسـط،  عبـد  لبنـى  الناشـطة  وبحسـب 
انتظـر أهـالي السـويداء صوت السـوريين 
في الشـوارع للتنديد بـ"حرمة دم السوري 
التضامنيـة  والوقفـات  السـوري"  على 
وصرخـات غضـب ترفـض تكـرار الأفعال 
السـوري  النظـام  جيـش  مارسـها  التـي 
السـابق مـن قتـل للمدنـيين وأعمال سرقة.

يشعر الناس )في السويداء( بخيبة أمل 
كبرى من أبناء وطنهم، هم غاضبون 

لهذه الهجمة "البربرية" وغاضبون أيضًًا 
لأنه لم يتم التعاطف معهم من قبل بقية 

السوريين.
فهناك إما الشامت أو المتفرج، باستثناء 

أصوات قليلة وقفت إلى جانب أهل 
السويداء في محنتهم. وهذا أيضًًا كان 

له وقع شديد الوطأة.
د. فايز القنطار
باحث وأكاديمي سوري

أهـالي  إن  قالـت  الباسـط،  عبـد  لبنـى 
السـويداء تشـكل لديهم شـعور بنـوع من 
"الخـذلان" تجـاه مـا رأوه مـن "تجييش" 
الإعلام الرسـمي، وانتشـار ثقافـة إعلاميـة 
في  المجـازر  تبريـر  تحـاول  "ممنهجـة" 
السـويداء تحـت مسـميات سياسـية، وفق 

تعبيرهـا.
وبلـغ "الخـذلان" ذروتـه، وفق الناشـطة، 
عنـد مقتل منير رجمة، بعد سـؤال مسـلح، 
يرجـح تبعيتـه لـوزارة الدفـاع السـورية، 
عـن انـتماء رجمـة المذهبـي، قبـل أن يطلق 

نحوه. الرصـاص 
قالـت لبنـى، إن مقتل رجمة أوصل رسـائل 
لأهـالي السـويداء، أن الجيش السـوري في 
تكوينـه العقائـدي لا يـعترف بالمواطنة ولا 

يهتـم لسـوريا كوطن.
داخـل  وأوسـاط  إعلام  وسـائل  وترجـح 
السـويداء، تبعيـة قاتل رجمة إلى المؤسسـة 
العسـكرية الحكوميـة، بينما تدور شـكوك 
حـول انتمائـه إلى "فزعات" العشـائر التي 

السـويداء. إلى  قدمت 
السـويداء،  في  محليـة  شـبكات  ووثقـت 
القـوات  إلى  ينتمـون  عنـاصر  ضلـوع 
الحكوميـة بانتهـاكات وأعمال قتـل تجـاه 
مدنـيين، أبرزهـا مقتـل مـدني يرتـدي زي 
الفـرق الطبية داخل مستشـفى "السـويداء 
الوطنـي" على يـد مسـلح يشـتبه بانتمائه 

للأمـن الـداخلي.
الدفـاع  وزارتـا  وعـدت  جانبهـا،  مـن 
والداخليـة بمحاسـبة مرتكبـي الانتهاكات، 
مـن كل الأطـراف، إلا أن هـذا الإعلان لاقـى 

السـويداء. ناشـطين داخـل  رفضًًـا مـن 

يرى ناشـطون وباحثـون مـن محافظة السـويداء )جنوبي سـوريا( أن 
أفـق الحـل السـياسي في المحافظـة لا يـزال مسـدودًًا، نتيجـة القطيعة 
التامـة بين الحكومـة السـورية وبعـض الجهـات المحليـة، لا سـيما بعد 
أحـداث منتصـف تمموز الماضي، التي شـكلت محطة مفصليـة في علاقة 

السـويداء مـع السـلطة المركزية في دمشـق.
وتحمّّـل هـذه الأصـوات الحكومة مسـؤولية تعقيـد الوضع، معـتبرة أن 
مفتـاح الحـل السـياسي بيدها، لكنهـا تمتنع عن اسـتخدامه، إما بسـبب 

غيـاب الإرادة أو الخضـوع لضغـوط خارجية، بحسـب توصيفاتهم.

حكومة تمنع الحل؟
الناشـطة السياسـية لبنـى عبد الباسـط قالـت لعنب بلـدي، إن الحكومة 
السـورية تُعُيـق التوصـل إلى حل سـياسي شـامل، عبر الـسماح لقوى 
خارجيـة بالتدخـل في الداخـل السـوري، وتغليب الطابع العسـكري في 

الداخلية. إدارة الملفـات 
وتـرى عبـد الباسـط أن فـرض الطـوق الأمنـي والعسـكري على المدينة 
بعـد أحـداث تموز، مثـال واضح على رفض السـلطة لأي حـوار حقيقي 

أو مبـادرة وطنيـة، مـا يعمّّـق فجوة الثقـة بين الأهـالي والحكومة.

شروط لإنهاء الأزمة
مـن جانبـه، اعـتبر الباحـث والأكاديممي فايـز القنطـار أن المصالحـة 
بين السـويداء والحكومـة لم تعـد ممكنـة، في ظـل تـراكمات تاريخية، 
وتدهـور الثقة، مـشيرًاً إلى أن الحـل الوحيد قد يكـون عبر تدخل عربي، 
خصوصًًـا مـن السـعودية، أو عبر العـودة إلى طاولـة حـوار وطنـي 

برعايـة أممية وفـق القـرار 2254.
أمـا الباحـث السـياسي الدكتـور نـادر الخليل، فـاقترح خارطـة طريق 

للخـروج مـن الأزمـة، مؤلفـة من خمـس نقاط رئيسـية:
1. فتـح المعابـر الإنسـانية بشـكل فـوري، وضمان وصول المسـاعدات، 

وإعـادة الخدمـات الأساسـية مـن مـاء وكهربـاء وصحة.
2. إصلاح سـياسي ومـؤسسي عبر تمثيـل حقيقـي لأبناء السـويداء في 

مؤسسـات الدولـة، وتبنّّي منموذج لامركـزي إداري.
3. فتـح تحقيـق مسـتقل وشـفاف في أحـداث تمموز، بـإشراف أممـي 
إن لـزم، ومحاسـبة المتـورطين، وتعويـض المتضرريـن، وإعـادة إعمار 

المناطـق الـتضررة.
4. إطلاق حـوار مجتمعـي شـامل يضـم الفعاليـات المدنية والسياسـية، 
وليـس فقـط الزعامـات الدينيـة، والعمـل على نـزع سلاح الميليشـيات 

ودمـج الراغـبين في مؤسسـات الدولة.
5. مواجهـة التدخلات الخارجيـة وخطابات التقسـيم عبر خطاب وطني 

جامع وتعزيـز الهوية السـورية في الإعلام والتعليم.

الإرادة السياسية غائبة
الكاتـب السـياسي عبـد اللـه علي عربّر عن تشـاؤمه مـن قـدرة الحكومة 
على تبن�ـي أي مـن مسـارات الحـل المطروحة، قـائالًا إن السـلطة لم تعد 
تملـك قـدرة على إدارة الملف، في ظـل تدويلـه المتزايـد، كما أن خياراتها 
التقليديـة، مثـل الاعـتماد على “فزعة العشـائر”، لم تعد ممكنة وسـتُعُدّّ 

انتحارًًا سياسـيًًا، بحسـب تعبيره.
وحـذر علي مـن أن اسـتمرار الأخطـاء الإعلامية والسياسـية، سـواء من 
جانـب دمشـق أو من بعـض الجهات في السـويداء، قد يـؤدي إلى نتائج 
غير محسـوبة، تجعـل أقصى طموحـات السـوريين اليـوم أن يحافظوا 

على سـوريا موحّّـدة فيدرالي�ـا، بدالًا مـن أن تتشـظى فعليًًا.

تحركات محلية ومبادرات أهلية
في المقابـل، خرجـت مبـادرات محليـة يقودهـا ناشـطون وشـخصيات 
دينيـة ومجتمعيـة في السـويداء، تحـاول فتـح نافـذة للحل مـن داخل 

المجتمـع الأهلي.
أبـرز هـذه المبادرات هـي “لجنة المبـادرة الأهليـة لحل أزمة السـويداء”، 
التي أسسـها الشـيخ مطيـع البـطين، المتحدث السـابق باسـم “المجلس 

الإسلامـي السـوري” )المنحـل حاليًًا(.
وقـال البطين لعنـب بلدي إن الأزمة في السـويداء لا يمكـن أن تُحُل دون 
مشـاركة جميـع الأطراف، سـواء الدولة أو القـوى المحليـة أو المرجعيات 
الخارجـي،  التدخـل  رفـض  في  يكمـن  الحـل  أن  معـتبرًاً  المجتمعيـة، 

والجلـوس على طاولـة واحـدة تحـت سـقف الوطن.
، لأن الأهـالي هـم المتضررون  وأكـد أن للمبـادرات الأهليـة دورًًا حـاسامًا
المبـاشرون مـن الأزمـة، وهـم الأقـدر على فـرض مقاربـات إنسـانية 

وشـاملة للحـل، إذا توفـرت البيئـة السياسـية الداعمـة.
أن هنـاك رسـائل متبادلـة ومبـادرات تمهيديـة بين بعـض  وأضـاف 
الأطـراف، لكنها مـا تـزال في بداياتها، وتحتـاج إلى جدية سياسـية من 

جميـع الجهـات المعنيـة لإنضاجها.

لافتــة وضعهــا معتصمــون ســوريون علــى مبنــى مجلــس الشــعب في دمشــق - 17 تموز 2025 )زينة شــهلا/ فيســبوك(متظاهــرون فــي ســاحة الكرامــة فــي الســويداء يطالبــون بحــق تقريــر المصير - 16 آب 2025 )الوكالة الفرنســية(

عتب من السويداء:

أين التعاطف؟
دعوات للحل تصطدم 
بغياب الإرادة الرسمية

عنب بلدي - سندريلا البلعة

تواجـه سـوريا اليوم تحد�يـا يتمثل في حجـم الدمـار الهائل الذي خلّفّتـه الحرب، 
وتشـكل جبـال مـن الأنقـاض، تشـكل الخرسـانة المهدمـة عمودهـا الفقـري، 
فتكـون إما عقبـة تبتلع المموارد وتؤخر عملية التعـافي، وإما فرصـة استراتيجية 
غير مسـبوقة، مـن خلال إعـادة التدويـر، مما يضمـن إعـادة إعمار أسرع، وأقـل 

اسـتدامة. وأكثر  تكلفة، 
ولا تقـتصر أهميـة إعـادة تدويـر الـركام على الجانـب البيئـي فحسـب، بل تمتد 
ا اقتصادية حيويـة، مثل خلق فـرص عمل، وتقليل تكلفة مشـاريع  لتشـمل أبعـاًدً
البنـاء والإسـكان، ودعـم الصناعات المحليـة المعتمـدة على المواد المعـاد تدويرها. 
كما أن إنتـاج مـواد بنـاء منخفضة التكلفة مـن خلال معالجـة الأنقاض يمكن أن 
يسـهم في تسريـع عمليـة إعـادة الإعمار، وبالتالي تنشـيط الحركـة الاقتصادية 

في مختلـف القطاعات.

خارطة المباني المدمرة
حاجـة  سـابقة  أمميـة  تقاريـر  قـدّّرت 
دولار،  مليـار   400 نحـو  إلى  سـوريا 
لتمويـل عمليـات إعـادة الإعمار، في ظـل 
دمار واسـع طـال البنية التحتيـة والمباني 
عـام  منـذ  الـبلاد  عمـوم  في  السـكنية 

.2011
المبـاني  عـدد  بلـغ  البيانـات،  وبحسـب 
ا أو جزئيًًا أكثر مـن 130 ألف  المدمّّـرة كليـ�
مبنـى، %70 منهـا كانـت من الخرسـانة 

المسـلحة.
وتصـدّّرت محافظتا حلـب شماالًا والغوطة 
الشرقيـة جنـوب العاصمـة دمشـق قائمة 
المناطـق الأكثر تضررًًا، مـع تسـجيل دمار 
جـزئي أو كلي في أكثر مـن 35 ألف مبنى 

بـكل منهما.
وسـط  حمـص  محافظـة  شـهدت  كما 
مبنـى،  ألـف   14 نحـو  تـدمير  سـوريا 
ـا في محافظـة الرقة شرقي  مقابـل 13 ألف�
الـبلاد، إضافـة إلى نحـو سـتة آلاف مبنى 
في كل مـن محافظـات حماة وديـر الزور 

ومخيـم اليرمـوك جنـوبي دمشـق.

فوائد إعادة تدوير الخرسانة على 
نطاق وطني

تبنـي إعادة تدويـر الخرسـانة على نطاق 
وطنـي ليـس مجـرد خيـار بيئـي، بل هو 
الأمـن  صميـم  يممس  استراتيجـي  قـرار 
الاقتصـادي والاجتماعي للـبلاد في مرحلة 
إعادة الإعمار، بحسـب ما ذكـره الكيميائي 

قصيدة. عامـر 

الظـروف  ظـل  في  أنـه  قصيـدة  وذكـر 
الاقتصاديـة الصعبـة ومحدوديـة الموارد، 
محلي�ـا  مصـدرًًا  التدويـر  إعـادة  توفـر 
ضـخامًا ومسـتقرًاً لـواد البنـاء الأساسـية 
)الرمل والـحصى(، مما يحرر سـوريا من 
قيود الاسـتيراد وتذبذب الأسـعار ويحقق 

ا استراتيجي�ـا. اكتفـاء ذاتيـ�
 أشـار قصيـدة إلى أن التقديـرات الأوليـة 
لاسـتخدام الـركام المعاد تدويـره يمكن أن 
يخفـض تكلفـة الـواد الأولية للخرسـانة 
المسـتوى  على   50% إلى  تصـل  بنسـبة 
مليـارات  تـوفير  هـذا  يعنـي  الوطنـي، 
إعـادة  يمكـن  التـي  السـورية  الـليرات 
توجيههـا لبنـاء المزيـد مـن المستشـفيات 
والـدارس والبنـى التحتيـة، مما يضاعف 

مـن أثـر ميزانيـات إعـادة الإعمار.
وحـث قصيدة على التوجـه نحو امتلاك أو 
اسـتئجار وحدات تكسير وغربلـة متنقلة، 
مما يسـمح بمعالجة الأنقاض داخل موقع 
المشروع مباشرة، وتحقيـق وفر فوري في 
تكاليـف النقل وشراء الـواد، بالإضافة إلى 
تدريب فـرق العمـل على تقنيـات "الهدم 
الانتقائي" لفصل الخرسـانة عـن الملوثات 
الأخـرى )بلاسـتيك، خشـب، جبـس( في 
موقع العمـل، لرفع جودة المنتـج النهائي.

كما نصـح بالمبـادرة إلى اسـتخدام الركام 
القطـاع  مشـاريع  في  تدويـره  المعـاد 
الخـاص، وبنـاء منماذج ناجحـة تشـجع 

اتباعهـا. على  الآخريـن 
والمكاتـب  المهنـدسين  دور  ويـأتي 
تطويـر  في  رأيـه،  وفـق  الاستشـارية، 

خرسـانية  خلطـات  تصميـم  في  خبرات 
مبتكـرة تعتمـد على الركام المعـاد تدويره 
كيميائيـة،  محسـنات  اسـتخدام  مـع 
لتحقيـق مواصفـات الأداء المطلوبـة بدقة، 
وتحمـل مسـؤولية ضمان جـودة التنفيـذ 
اسـتخدام  أن  مـن  والتأكـد  المواقـع،  في 
ـا لـ"الكود  الـواد المعـاد تدويرها يتم وفق�
المعتمـد"، ويأتي بنـاء القـدرات في قيادة 
لتنظيـم  والجامعـات  المهنـدسين  نقابـة 
ورشـات عمل ودورات مكثفـة للمهندسين 
وتطبيقـات  بأساسـيات  لتعريفهـم 

تدويرهـا. المعـاد  الخرسـانة 

"فرصة اقتصادية".. ما المطلوب 
للشـؤون  الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نائـب 
الدكتـور  "حماة"،  جامعـة  في  الإداريـة 
عبـد الرحمـن محمـد، أوضـح في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن إعـادة تدويـر الركام 
في سـوريا تعد فرصـة اقتصاديـة وبيئية 
واعـدة، لكنهـا تحتـاج إلى دعـم حكومي، 
البنيـة  وتطويـر  استراتيجيـة،  وشراكات 
في  والاسـتثمار  والتشريعـات،  التحتيـة 
هـذا القطـاع يمكـن أن يسـهم في إعـادة 
الإعمار بتكاليـف أقل، وخلـق فرص عمل، 

وتحقيـق الاسـتدامة البيئيـة.
الـركام  تدويـر  إعـادة  إن  وقـال محمـد، 
تمثـل خيـارًًا استراتيجي�ـا عـالي الجدوى 
الـواد  تصنيـع  أو  بالاسـتيراد  مقارنـة 
الأوليـة، لما تحققـه من تـوفير في تكاليف 
على  الاعـتماد  وتقليـل  والإنتـاج  النقـل 

الأجنبيـة. العـملات 
واعـتبر أن توفير الـواد محليًًا يسـهم في 
تسريـع عمليـات إعـادة الإعمار، ويخفف 

الضغـط على الميزانيـة الوطنية.
للشـؤون  الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نائـب 
الإداريـة في جامعة "حماة"، أشـار إلى أن 
هـذه العمليـة تخفـف العـبء عـن الموارد 
الطبيعيـة مـن خلال الحـد من اسـتخراج 
الـحصى والرمـل، وهـو مـا يجعلهـا أكثر 
اسـتدامة وأقـل تكلفة على الـدى الطويل، 
فـضالًا عـن دورهـا في تقليـل الانبعاثات 
الناجمـة عـن تصنيـع الـواد  الكربونيـة 
ا على البيئة. الجديـدة، مما ينعكس إيجابـ�

لا  القطـاع  هـذا  في  التوسـع  أن  وأكـد 
التحتيـة  البنيـة  بضعـف  مقيـدًًا  يـزال 
والتشريعـات، داعي�ـا إلى تطويـر قـوانين 
خاصة تشـجع الاسـتثمار وتؤمّّن الحوافز 
الفنيـة والماليـة لإنشـاء مراكـز ومعامـل 
إعـادة التدويـر، بمما يحـوّّل هـذه الفكرة 
إلى صناعـة وطنية فاعلة تخـدم الاقتصاد 

السـوري والبيئـة في آن واحـد.
وتسـهم الشراكات مـع القطـاع الخـاص 
بيـنما  والـخبرات،  التمويـل  تـوفير  في 
المجتمـع  مـع  التعـاون  يوفـر  أن  يمكـن 
والدعـم  الحديثـة  التكنولوجيـا  الـدولي 
الفنـي، وهـذه الشراكات ضرورية لتسريع 

تطويـر هـذا القطـاع.
بتشريعـات  الحكومـة  محمـد  وطالـب 
تحفـز  قـوانين  إصـدار  مـن  داعمـة 
الاسـتثمار في إعادة التدوير، بالإضافة إلى 
تمويـل المشـاريع وتقديم قـروض ميسرة 
لـلشركات الناشـئة، ودعم برامـج تدريبية 
والاسـتفادة  المحليـة،  الكفـاءات  لتطويـر 
مـن الـخبرات الدوليـة في هـذا المجـال.

تجارب ملهمة
أشـار الباحـث الاقتصـادي محمد سـلوم، 
أن  يمكـن  ناجحـة  دوليـة  تجـارب  إلى 
تشـكّّل مصدر إلهـام لسـوريا في تطوير 
خطـة وطنيـة لإدارة أنقـاض الحـرب عبر 

التدوير.  إعـادة 
ففـي اليابان، أعيـد اسـتخدام نحو 96% 
مـن الـركام الناتـج عـن كارثة تسـونامي 
2011 في بناء الجسـور والمواني والمنازل، 
بيـنما فرضـت هولندا قـوانين صارمة لمنع 
دفـن النفايـات القابلـة لإعـادة التدويـر، 
مـا مكّّنها مـن تدوير %90 مـن مخلفات 

ء.  لبنا ا
إمـارة  نجحـت  فقـد  الإمـارات،  في  أمـا 
أبـو ظبـي مـن خلال مشروع "تدويـر" 
الأطنـان  ملايين  عشرات  معالجـة  في 
سـنويًاً، وتـوفير مـواد بنـاء بأسـعار أقل 

منافسـة. ومواصفـات 
ويرى سـلوم أن هذه الـنماذج تظهر كيف 
يمكـن لإعـادة تدويـر الـركام أن تتحـول 
مـن عـبء إلى فرصـة تنمويـة، خصوصًًا 

في بلـد مثـل سـوريا يمتلك كميـات هائلة 
من الأنقـاض القابلـة للاسـتثمار محليًًا.

تدويـر  إعـادة  حـال  في  أنـه  وأوضـح 
سـوريا،  في  الـركام  هـذا  كميـة  نصـف 
والتـي قدّّرهـا بنحـو مليـار طـن، وبيعها 
فـإن  للطـن،  دولارات  سـبعة  بمتوسـط 
سـبعة  إلى  يصـل  قـد  الإجمالي  العائـد 
السـنوات  خلال  سـنويًاً،  دولار  مليـارات 
وأن  الإعمار،  إعـادة  مـن  الأولى  الـعشر 
بنسـبة  تدويـره  المعـاد  الـركام  اعـتماد 
%40 في عمليـات البنـاء، مـن شـأنه أن 
يخفـض تكاليـف الإعمار بمما يتراوح بين 
يصـل  تـوفيرًاً  يعـادل  مـا  و35%،   20
دولار خلال  مليـار   15 أو حتـى   10 إلى 
عقد مـن الزمـن، وأن اسـتخلاص المعادن 
الـركام يمكـن أن  التسـليح مـن  وحديـد 
يـدرّّ إيـرادات إضافيـة تتراوح بين مليـار 
و1.5 مليـار دولار، ما يعزز مـن الجدوى 

التوجـه. لهـذا  الاقتصاديـة 
واقترح سـلوم النمـوذج المالي الـذي يأتي 

على مرحلـتين من الاسـتثمار:
المرحلـة الأولى: تبـدأ بمعـدات متوسـطة 
بتكلفـة 500 ألـف دولار، بقـدرة إنتاجية 
ومـع  طـن.  ألـف   200 تبلـغ  سـنوية 
سـعر بيـع سـبعة دولارات للطـن، تصـل 
الإيـرادات السـنوية إلى 1.4 مليون دولار، 
بيـنما تُقُـدّّر تكاليـف التشـغيل بــ400 
ألـف دولار، مـا يحقق صافي ربـح يقارب 
مليون دولار، ويضمـن استرداد رأس المال 

خلال أقـل مـن عام.
المرحلـة الثانية: تتضمن توسـيع العمليات 
لرفـع  دولار،  ملايين  خمسـة  باسـتثمار 
الإنتـاج إلى مليـوني طن سـنويًاً، بعائدات 
وصـافي  دولار،  مليـون   14 إلى  تصـل 
تسـعة  بين  بمما  تُقُـدّّر  سـنوية  أربـاح 
وعشرة ملايين دولار، مـا يعكـس جـدوى 
الـدى  على  للـمشروع  عاليـة  اقتصاديـة 

والطويـل. المتوسـط 
على  للحصـول  متكـررة  محـاولات  ورغـم 
توضيحـات مـن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، 
إعـادة  مشروع  لدعـم  وجـود خطـة  حـول 
تدويـر الـركام في سـوريا، لم تتلـقََّ عنـب 
بلـدي أي رد حتى تاريخ كتابة هـذا التقرير. 

“فرصة اقتصادية وبيئية واعدة”

لماذا لا تستثمر سوريا ركام الحرب؟

حــي الصناعــة المدمــر فــي ديــر الزور - 13 تمــوز 2025 )عنب بلدي/عبادة الشــيخ(
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اقتصاد اقتصاد

عنب بلدي - وسيم العدوي ومحمد كاخي

كانت دمشق عام 2010، أي قبل انطلاق الثورة السورية بسنة واحدة، من أغلى مدن العالم في أسعار العقارات. 
وذكرت دراسـة لمؤسسـة "كـوشمان وويكفيلـد" المتخصصـة بمتابعة أسـعار العقارات حول العـالم، أن العاصمة السـورية 

دمشـق احتلـت المرتبـة الثامنة مـن بين أغلى عشر مـدن في العالم بمؤشرات أسـعار المكاتـب والعقارات.
واليـوم، بعـد سـقوط نظام الرئيس المخلوع بشـار الأسـد، لا تزال دمشـق واحدة من أغلى مـدن العالم في أسـعار العقارات، 

بحسـب ما رصدته عنـب بلدي.
وتبـدو الأسـعار متناقضة بشـكل لافـت عند مقارنتهـا بالدول المجـاورة والعالم، ففـي أحياء مثـل المالكي وأبـو رمانة والمزة 
فـيلات والميـدان والزاهرة، تسـجََّل أسـعار مرتفعة تفـوق القـدرة الشرائية لمعظم السـكان، رغم أن السـوق تعـاني من ركود 

وضعـف في الطلـب الحقيقي، بحسـب الخـبيرة العقارية فادية عبـد النور.
 

مثل دبي ومدن أمريكية
في  العقـارات  بعـض  أسـعار  تتشـابه 
في  السـكنية  الشـقق  بأسـعار  دمشـق 
عواصـم أوروبيـة أو مدن تعرف بنشـاط 
دبي،  مثـل  الفارهـة  العقـارات  تجـارة 
بحسـب أسـعار العقـارات التـي تتبعتهـا 
 Jones" عنـب بلـدي في  موقـع شركـة
العالمية   "Lang LaSalle Incorporated
العقاريـة،  الخدمـات  الرائـدة في مجـال 
وإدارة الاسـتثمارات والعقـارات التجارية، 
بعـض  مـدن  في  عقـارات  وبأسـعار 
المسـاحة  بنفـس  الأمريكيـة،  الولايـات 
Red� "المدّّقـرة للعقار، بحسـب منصة  "" 

العقـارات. بأسـعار  fineالمختصـة 
ورغـم ظروف الحـرب وتراجـع الاقتصاد، 
مـا زالـت سـوق العقـارات في مـدن مثل 
الأسـواق  أغلى  تضاهـي  وحلـب  دمشـق 

العقاريـة قياسًًـا بالدخـل المحلي.

خبراء يوضحون
بشـكل  السـوري  الاقتصـاد  تراجـع  أدى 
كـبير خلال السـنوات الماضيـة إلى ضعف 
القـوة الشرائيـة وهبـوط الليرة السـورية 
وبالتـالي  الأجنبيـة،  العـملات  أمـام 
بالـليرة  العقـارات  أسـعار  تضخـم  إلى 
السـورية، وخصوصًًـا في المناطـق الآمنة 

التـي زاد الطلـب عليهـا.
جامعـة  في  والاقتصـاد  التمويـل  أسـتاذ 
“اسـطنبول صباح الدين زعيـم”، ورئيس 
للتمويـل والاقتصاد  الأكاديميـة الأوروبية 
الإسلامي )إيفـي(، الدكتـور أشرف دوابة، 
قـال إن تدمير النظـام المخلـوع لكثير من 
الأحيـاء والمسـاكن خلـق طلب�ـا مرتفعًًا في 
سـوق العقـارات على معـروض قليـل، ما 
أثر سلبًًا على الأسـعار وأدى إلى ارتفاعها.

بدروهـا، تـرى الخـبيرة العقاريـة فاديـة 
عبـد النـور، أن الأمـر الـذي أسـهم جزئيًًا 
غلاء  هـو  العقـارات  أسـعار  ارتفـاع  في 
أسـعار مواد البناء والإكسـاء لأن معظمها 

كان مسـتوردًًا.
ومن الطبيعـي أن تكون أسـعار العقارات 
في سـوريا خلال السـنوات الماضيـة أعلى 
من أسـعار العقارات ببعـض دول الجوار، 
كـبيرة  دولـة  الأخيرة  لأن  تركيـا،  مثـل 
سياسـيًًا،  ومسـتقرة  ا  اقتصاديـ� وقويـة 
وفيهـا معامـل لإنتـاج مـواد البنـاء مثـل 

وغيرهما. والأسـمنت  الحديـد 
وبالرغم من ارتفاع سـعر الليرة السـورية 
النظـام  سـقوط  بعـد  الـدولار  مقابـل 
السـوري السـابق في 8 من كانـون الأول 
قيمـة  على  ذلـك  انعـكاس  فـإن   ،2024
مـواد البنـاء الرئيسـة محـدود لا يتجاوز 
نسـبة %15 مـن التـغير الـكلي الطـارئ 
على سـعر الدولار، مع الإشـارة إلى وجود 
عوامـل أخـرى تؤثـر على تكلفـة البنـاء، 
وفـق الخـبيرة العقارية فادية عبـد النور.

مـن  بالرغـم  أنـه  الخـبيرة  وتابعـت 
الانخفـاض الـذي طـرأ على سـعر مـادة 

ارتفـاع  طـرأ  بالمقابـل  فإنـه  الأسـمنت، 
الفنيـة  العاملـة  اليـد  أسـعار  كـبير على 
الـواد  نقـل  تكلفـة  وعلى  التخصصيـة 
وتحميلهـا، وبذلـك يمكـن القـول إن قيمة 
مـواد البنـاء ليسـت العامـل الحاسـم في 

العقـارات. قيمـة  تقديـر 
العامـل الأسـاسي الـذي يثق�ـل وزن قيمة 
العقـارات، وفـق عبـد النـور، هـو الموقع 
الجغـرافي وقيمـة الأراضي، حيـث يوجد 
سـقف لأسـعار العقارات بـكل منطقة في 
سـوريا عمومًًـا وفي دمشـق خصوصًًـا، 
وقـد يتـغير هذا السـقف بنسـب بسـيطة 
هـو  يبقـى  ولكـن  هبوطًـًا،  أو  صعـودًًا 
الأسـاس في تقييـم العقار، وأن اسـتخدام 
مـواد بنوعية ممتـازة لبناء وإكسـاء عقار 
موجـود في موقع جغرافي ضعيف نسـبيًًا 
لا يرفـع من قيمـة العقار بما يتـوازى مع 

تكلفـة البنـاء والإكسـاء الكبيرة.
في  كمـؤشر  الملكيـة  نوعيـة  تدخـل  كما 

تثقيـل قيمـة العقـارات، فقيمـة العقارات 
المسـجلة بمديريـة المصالـح العقاريـة أو 
السـجل المؤقـت )وسـط دمشـق( تختلف 
بأطـراف  الواقعـة  العقـارات  قيمـة  عـن 
أخـرى  جهـات  لـدى  والمسـجلة  المدينـة 
العسـكرية،  الإسـكان  مؤسسـة  )مثـل 
تنفيذ الإنشـاءات، حكـم محكمـة، الكاتب 
العـدل(، مـا يؤكـد أن الموقـع الجغـرافي 
هـو الأسـاس والعامل الحاسـم في تحديد 

قيمـة العقـارات.
 

"المالية" تعد أصحاب الدخل المحدود
المركـزي،  سـوريا  مصرف  حاكـم  قـال 
القـادر حصريـة، في منشـور عبر  عبـد 
“فيسـبوك“، في 12 مـن تمموز الماضي، 
إنـه في إطـار العمـل على تلبيـة تطلعات 
الشـباب السـوري، للحصـول على سـكن 
لائـق في سـن مبكـرة، "أُسُـهم في وضع 
نظامًًـا  تضمّّـن  الـذي   )39( القانـون 

ويراعـي  العقـاري،  للتمويـل  متـكامالًا 
احتياجـات الواقـع، ويضـع أسسًًـا عملية 

الحيـوي". القطـاع  لهـذا  ومسـتدامة 
حصريـة،  بحسـب  النظـام،  ويتضمـن 
إحـداث هيئـة التمويـل العقـاري كجهـة 
ناظمـة، تُعُنـى بتنظيـم وتممكين القطاع، 
مهنـة  وتطويـر  للـضمان  وصنـدوق 
إطلاق  جانـب  إلى  العقـاري،  التقييـم 
العقـاري،  للتمويـل  وطنيـة  مؤسسـة 
تعمـل  خاصـة  تمويـل  شركات  وتممكين 

واضحـة. ضوابـط  ضمـن 
على  الإشراف  لهيئـة  العامـة  المديـرة 
يـاسين،  انتصـار  العقـاري،  التمويـل 
قالـت لعنـب بلـدي، إن الأسـعار المرتفعة 
لأنهـا  تعـزى  دمشـق  في  للعقـارات 
الاقتصـادي  سـوريا  ومركـز  العاصمـة 
السـكنية  المشـاريع  ولأن  والاجتماعـي، 
قليلة، وبالتـالي السـوق العقارية تخضع 
لقانـون العـرض والطلـب، وهـذا بدوره 
ويحـرم  العقـارات،  أسـعار  على  يؤثـر 
أصحـاب الدخول المنخفضة مـن العاملين 
أو أصحـاب المهـن من اقتنـاء منزل ضمن 

مدينـة دمشـق.
ويـأتي دور هيئـة الإشراف على التمويـل 
قطـاع  تنظيـم  على  بالعمـل  العقـاري 
عليـه  والإشراف  العقـاري،  التمويـل 
الوطنـي،  الاقتصـاد  في  دوره  لتعزيـز 
التمويـل  سـوق  تنظيـم  على  والعمـل 
العقـاري وتنمية المدخرات فيـه، بالإضافة 
إلى إلـزام الجهـات التـي تقـوم بالتمويل 
العقـاري بقواعـد ممارسـة المهنـة لتقديم 
خدمـات أفضل للمسـتفيدين مـن التمويل 

يـاسين. بحسـب  العقـاري، 
يـاسين قالت، في حديثهـا إلى عنب بلدي، 
إن مـن أهم أهـداف الهيئة تـوفير التمويل 
ـا لحاجاتهـا  لمختلـف فئـات المجتمـع وفق�
وإمكاناتهـا الماليـة، مـع مراعـاة أصحاب 
الدخـل  ومتوسـطة  المحـدودة  الدخـول 
على  بالعمـل  وذلـك  الجديـدة،  والأسر 
تخفيـض تكلفـة الإقراض وتـوفير قنوات 

الادخـار والاسـتثمار.
وبحسـب حاكـم مصرف سـوريا المركزي، 
عبـد القـادر حصريـة، فقـد تم الاسـتناد 
في  والكنديـة  الدنماركيـة  التجربـة  إلى 

بنـاء نموذج متقـدم للتمويـل العقاري في 
. يا سور

انتصـار  "الهيئـة"،  مديـرة  وأوضحـت 
تميـزت  الكنديـة  التجربـة  أن  يـاسين، 
عقاريـة  سـوق  إنشـاء  في  بنجاحهـا 
محليـة متخصصـة بالإسـكان، وكان مـن 
أبـرز ملامحهـا تنـوع خيـارات التمويـل 
والتركيـز على الإسـكان ميسـور التكلفـة 
الأهـداف  أحـد  الأمـر  وهـذا  والمدعـوم، 
على  الإشراف  هيئـة  لإحـداث  الأساسـية 
التمويـل العقاري في سـوريا، وهو العمل 
على تـوفير التمويـل لأصحـاب الدخـول 
المنخفضـة عبر أدوات تمويليـة متعـددة، 
ووفـق شروط محـددة، يمكـن توفرها من 
العقـاري  التمويـل  خلال صنـدوق دعـم 

ـا. الـذي يمكـن إحداثـه لاحق�
وتابعـت يـاسين أن الخطـوات التكميليـة 
لخطوة إنشـاء "الهيئـة" كإصدار صندوق 
المؤسسـة  وإحـداث  العقـاري،  الـضمان 
وصنـدوق  العقـاري،  للتمويـل  الوطنيـة 
يسـاعد  قـد  العقـاري،  التمويـل  دعـم 
أصحـاب الدخـول المنخفضـة بالحصـول 
على التمويـل لشراء منـزل بفوائد مخفضة 
عبر أدوات تمويلية متعـددة منها "الإجارة 

المنتهيـة بالتمليـك".
 

حركة "جامدة" واستثمارات مرتقبة
دمشـق  في  العقـارات  سـوق  شـهدت 
وضواحيها جمـودًًا في عمليات بيع وشراء 
الشـقق السـكنية، خصوصًًـا بعد سـقوط 
نظـام الأسـد، وتوقـف الدوائـر الحكومية 
التي تجـري معـاملات التسـجيل والفراغ 
العقـاري ونقـل الملكية، منـذ 8 من كانون 

الأول 2024 وحتـى تمموز الماضي.
رت قلـة السـيولة النقديـة بين أيـدي  وأثـ�
الناس وتذبذب سـعر صرف الـدولار على 
أسـعار العقارات منذ التحريـر باعتبار أن 

القيمـة الماديـة لأي عقار تحـدد به.
النـور،  عبـد  فاديـة  العقاريـة  الخـبيرة 
قالـت لعنـب بلـدي، إن أسـعار العقارات 
حالي�ـا ترتبـط بالمسـار الأمني والسـياسي 
إلى  جميعهـا  أدت  والتـي  والاقتصـادي، 
جمـود في حركـة بيـع وشراء العقـارات 
في سـوريا، إلا أن هـذا الجمـود لم يؤثـر 

عقارات دمشق..
أسعار تنافس الدول المتقدمة 

والمالية تعد بالحل

الغاز  $11.08 )للجرة( يورو   مبيع 12889 شراء 12826  ليرة تركية  مبيع 268 شراء 265	 دولار أمريكي  مبيع 11000  شراء 10950 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  $1.36السكر )كغ(  $0.7البنزين  $1.10المازوت  $0.95الذهب 21  95.1$ الذهب 18  81.6$                                     

)EPA( 2025 لقطــة جويــة تظهــر أحيــاء فــي منطقــة الصالحيــة بدمشـــق - 14 أيار

عنب بلدي - مارينا مرهج

أعادت المؤسسـة السـورية للتجارة فتح 
بـاب الـزادات العلنية لصالاتهـا، بعد أن 
كانـت أصدرت قـرارًًا بالتريـث بالإعلان 
والعقـارات  الصـالات  اسـتثمار  عـن 
التابعـة لهـا في أيـار الماضي، ريثما يتم 

تنظيـم ملف الاسـتثمار في سـوريا.
صالاتهـا  طرحـت  المؤسسـة  وكانـت 
للاسـتثمار في عدة محافظات سـورية، 
بعـد  الماضي،  نيسـان  نهايـة  منـذ 
اسـتكمال إفـراغ الصـالات مـن الـواد 
تحويـل  إطـار  في  فيهـا،  الموجـودة 
النشـاط المؤسسي من الطابـع التجاري 
إلى الاسـتثماري، بهدف تحقيـق ريعية 
اقتصادية مسـتدامة للمؤسسة، وضمان 
عـدم تفويت أي منفعـة على المال العام، 
وقـوانين  شـفافة  أسـس  وفـق  وذلـك 

الاسـتثمار المعمـول بهـا.
أصـدرت  الماضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
المؤسسـة قرارًًا يقضي بإلغاء المؤسسـة 
جميـع  وتجميـد  للتجـارة،  السـورية 
إعـادة  أجـل  مـن  ومنشـآتها  أعمالهـا 
النظر فيهـا، ليتـم بعدها بيـع البضائع 

التـي تمتلكهـا بممزادات علنيـة.

الاستثمار وفق نموذجين
يتم عـرض صالات "السـورية للتجارة" 
التجـارة  إدارة  تنشرهـا  إعلانـات  عبر 
الداخليـة عبر معرفاتهـا، وفق نموذجين 
المختـوم(،  الظـرف  العلنـي،  )الـزاد 
الصالـة  معلومـات  الإعلان  ويتضمـن 
أخـرى  ومعلومـات  التقـدم،  وشروط 
تتعلـق بالقيمـة وتاريـخ بـدء التقـدم 

والانتهـاء.
وبنيّن معـاون المديـر العـام للمؤسسـة 
هنـداوي،  معـاذ  للتجـارة،  السـورية 
لعنـب بلـدي، أنه ليسـت هنـاك معايير 
الصالـة  عـرض  اختيـار  وأن  محـددة، 
وفق أحـد النمـوذجين، هو خيـار متاح 
ويتـم  الحالـتين،  كلتـا  في  وقانـوني 
الاختيار بحسـب مـا تقتضيـه المصلحة 

العامـة.
ولفت إلى أن أغلبيـة الصالات تم طرحها 
بالـزاد العلنـي، منها مـا كان قد عرض 
سـابقًًا وفـق منموذج الظـرف المختوم، 
ولم يتـم اسـتثمارها، فتـم الإعلان عنها 

مـرة أخـرى بالـزاد العلني.
الظـرف  منموذج  شـفافية  وحـول 
هنـاك  أن  هنـداوي  كشـف  المختـوم، 
ا لفض العـروض وأخـرى لوضع  لجانـ�
السـعر السري، وكذلـك لسبر الأسـعار، 
وهـي منفصلـة عـن بعضهـا بحسـب 
الشـفافية، وتحقيـق  لتعزيـز  القانـون 
خاصـة  التقييـم،  في  التامـة  السريـة 
لجـان  هنـاك  أن  كما  السري،  السـعر 

إشراف لضبـط عـدم التلاعـب وتسريب 
الـزاد  معلومـات  وتقـدم  المعلومـات، 
الـزاد  خلال  العـروض  فـض  للجنـة 

العـارضين. وبحضـور 
الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
مجـدي الجامـوس، في حديث إلى عنب 
بلـدي، أن منموذج "الـزاد العلنـي" هو 
الصيغـة الأنسـب، معـتبرًاً أنـه يضمن 
منفعـة  ويحقـق  الكاملـة  الشـفافية 
موضحًًـا  للدولـة،  أكبر  اقتصاديـة 
"الظـرف  منموذج  على  الاعـتماد  أن 
ا مـا يفتـح البـاب أمام  المختـوم" غالبـ�
أن  حين  في  والتسريبـات،  الفسـاد 
"الـزاد العلنـي" يتيـح منافسـة علنية 
واضحـة، تقـوم على مبـدأ "مـن يدفع 
أو  المحسـوبيات  عـن  بعيـدًًا  أكثر"، 

المسـبقة. الاتفاقـات 

شروط موحدة وإقبال ملحوظ
قـال معـاون المديـر العـام للمؤسسـة 
هنـداوي،  معـاذ  للتجـارة،  السـورية 
لعنـب بلـدي، إن الـزادات تشـهد إقباالًا 
ملحوظًـًا مـن المسـتثمرين والتجـار، لما 
تتمتـع بـه صالات المؤسسـة مـن موقع 
استراتيجي وسـمعة جيـدة في مختلف 

المحافظـات.
المختصـة  الفنيـة  اللجـان  وتقـوم 
بالكشـف على الصالات وتحديد سـعر 
إلى  إضافـة  سبر(  )سـعر  تقديـري 
وضـع سـعر سري، وتُحُـدد الأسـعار 
وفـق  الـزاد،  جلسـات  في  النهائيـة 
ورغبتهـم،  المسـتثمرين  بين  المنافسـة 
الممكـن  غير  مـن  يجعـل  مـا  وهـذا 

موحـد.   سـعر  تحديـد 
ويختلف السـعر بحسـب موقع العقار، 
وحجم الطلب عليه، والأسـعار السـائدة 
في المنطقـة، وفق ما أوضحـه هنداوي.

ونـوه هنـداوي إلى أن شروط الدخـول 
إلى الـزاد موحـدة مـن حيـث متطلبات 
الأوراق الثبوتيـة والإجـراءات الإداريـة، 
مـع اخـتلاف مبلـغ التـأمين الأولي من 
عقـار لآخـر تبعًًـا لقيمتـه وموقعه، كما 
يمكـن تعديـل بعـض الشروط وفـق ما 
ألا  بشرط  العامـة،  المصلحـة  تقتضيـه 
يتعـارض ذلـك مـع القـوانين والأنظمة 

لنافذة. ا
مجـدي  الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير 
الجامـوس، أكـد أن صـالات "السـورية 
للتجـارة" لعبـت في الماضي دورًًا مـهامًا 
في تقليـص الفجـوة بين ذوي الدخـل 
المحـدود وبقيـة شرائـح المجتمـع، بمما 
ينسـجم مـع النهـج الاشتراكي الموجـه 
ـا سـابقًًا في سـوريا،  الـذي كان مطبق�
لكـن هـذا الـدور تراجـع مـع تدهـور 

تركـه  الـذي  العـام  الإنتاجـي  القطـاع 
النظـام السـابق في حالة "يـرثى لها"، 
أن خبراء  بحسـب وصفـه، مـشيرًاً إلى 
الاقتصـاد طالبـوا منـذ سـنوات بطرح 
لما  الاسـتثمار  أو  للبيـع  القطـاع  هـذا 
يمكـن أن يحققـه مـن فوائـد اقتصادية 

للدولـة والمواطـن معًًـا.
التحـول نحـو  أن  الجامـوس  وأضـاف 
الحـر" في سـوريا  "السـوق  اقتصـاد 
يعني بـالضرورة تعزيز آليات المنافسـة 
والاعـتماد على العـرض والطلـب، وهو 
الاجتماعـي  الـدور  ا  عمليـ� يلغـي  مـا 
ضرورة  على  مشـددًًا  الصـالات،  لهـذه 
ومخطـط  بشـكل صحيـح  اسـتثمارها 
في  اقتصاديـة،  رافعـة  إلى  لتتحـول 
حـال تـم اسـتثمار مسـاحاتها الكبيرة 
منتجـات  لتقديـم  المهمـة  ومواقعهـا 
المحسـوبيات  عـن  بعيـدًًا  متنوعـة، 
الشـخصية، منوهًًـا إلى مـا  والمصالـح 
قـد يواجهـه المسـتثمرون مـن تحديات 

التحتيـة. بالبنيـة  مرتبطـة 
وحـددت المؤسسـة جملـة مـن الشروط 
التـي يتعين على المسـتثمر اسـتيفاؤها، 
السـورية  المؤسسـة  إطـار حـرص  في 
للتجـارة على ضمان الجديـة والكفـاءة 
التجاريـة،  الصـالات  اسـتثمار  في 
بحسـب هنـداوي، تتضمن تسـديد مبلغ 
تـأمين يحـدد حسـب الصالـة المعنيـة، 
وتقديـم طلـب إلى الفـرع المعني ضمن 

ظـرف مغلـق يحتـوي على:
• صورة عن الهوية الشخصية.

• وثيقة “لا حكم عليه”.
• صـورة عن سـجل تجـاري أو صناعي 

سـاري المفعول.
ارتبـاط  وجـود  عـدم  تثبـت  وثيقـة   •

العامـة. الجهـات  لـدى  وظيفـي 

تزامنًًا مع التحول إلى "السوق الحر"
للتجـارة  السـورية  المؤسسـة  أنشـئت 
دمـج  خلال  مـن   ،2017 عـام  مطلـع 
العامـة  المؤسسـة  هما  مؤسسـتين، 
الاسـتهلاكية والمؤسسـة العامـة للخزن 
للسـوق  الدخـول  بهـدف  والتسـويق، 
في  الخـاص  القطـاع  مـع  والمنافسـة 

أرخـص. بأسـعار  الـواد  تـوفير 
وكانـت المؤسسـة عبر صالاتهـا تقـوم 
بـالأعمال  الماضيـة  السـنوات  خلال 
التموينيـة  والسـلع  للمـواد  التجاريـة 
والمنتجـات  والنسـيجية،  والاسـتهلاكية 
الحيـواني والنباتي،  الزراعيـة بشـقيها 
للسـلع  والتصديـر  والاسـتيراد 

والخدمـات.
وحـول عـدم اسـتمرار الإدارة الحاليـة 
السياسـة عقـب سـقوط نظـام  بهـذه 

الأسـد في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
كشـف معـاون المديـر العام للمؤسسـة 
هنـداوي،  معـاذ  للتجـارة،  السـورية 
الأنسـب  القـرار  أن  بلـدي،  لعنـب 
هـو  الراهنـة  المرحلـة  في  ا  اقتصاديـ�
تحويـل النشـاط إلى اسـتثمار الأصول 
العقاريـة، بالتزامـن مع تحرير السـوق 
المنافسـة،  أمـام  وانفتاحهـا  المحليـة 
ونظـرًاً إلى التحديـات المرتبطـة بـإدارة 
عمليـات البيع المبـاشر في ظل الظروف 
إلى  بالإضافـة  الحاليـة،  الاقتصاديـة 
ماليـة  ومسـتحقات  التزامـات  وجـود 

للتجـار.
خلال  السـابقة  التجربـة  أن  وأوضـح 
السـنوات الماضية، شهدت ممارسات غير 
سـليمة تمثلت في إبرام عقود مشـبوهة، 
وتوريـد مواد ذات جـودة متدنية، فضالًا 
على  سـلبًًا  أثـرت  فسـاد  حـالات  عـن 
كفـاءة الخدمـة وثقة المسـتهلك، ما دفع 
المؤسسـة لاتخـاذ قـرار بإيقـاف منافذ 
البيـع المبـاشر وإعـادة هيكلة النشـاط، 
مع إبقـاء البـاب مفتوحًًا لإعـادة تفعيل 
بعض الصـالات للبيع المباشر مسـتقبالًا 
تضمـن  التـي  الظـروف  توفـرت  إذا 

وجودتها. الخدمـة  اسـتدامة 
وكان مدير المؤسسـة السـورية للتجارة، 
عامـر قسـوم، ذكـر في وقـت سـابق 
لعنب بلـدي، أن “أغلبيـة البضائع كانت 
ضمـن عقـود وصفقات مشـبوهة وغير 
قانونيـة"، ويعتقـد أنهـا "كانـت جزءًًا 
مـن عمليـات تبييـض أمـوال لمصلحـة 

أذرع النظـام البائـد".

رفد للموازنة السنوية 
الناتجـة عـن  تعـود جميـع الإيـرادات 
إيجارات الصالات إلى صندوق المؤسسـة 
السـورية للتجارة، ويتـم إدراجها ضمن 
نفقاتهـا  لتغطيـة  السـنوية  موازنتهـا 
يتـم  فـيما  واللوجسـتية،  التشـغيلية 
الدولـة  خزينـة  إلى  الفائـض  تحويـل 

وفـق القـوانين الماليـة النافـذة.
وذكـر معـاون المديـر العام للمؤسسـة 
هنـداوي،  معـاذ  للتجـارة،  السـورية 
وضعـت  المؤسسـة  أن  بلـدي،  لعنـب 
خطـة اسـتثمارية واضحـة تقـوم على 
تصنيـف العقـارات إلى فئـات، ووضـع 
برنامـج زمنـي للمزايـدات بمما يضمـن 
عـدم تضـارب المواعيـد، مع الاسـتفادة 
مـن قصـص النجـاح وتصحيح المسـار 
عنـد الحاجـة، لـضمان تعظيـم العائـد 

الاسـتدامة. وتحقيـق 
للتجـارة  السـورية  المؤسسـة  وتمتلـك 
نحـو 1500 صالـة موزعـة في مختلف 

السـورية. المحافظـات 

بـ"المزاد العلني" و"الظرف المختوم"

"السورية للتجارة" تعيد طرح صالاتها للاستثمار
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بشـكل مباشر وكبير على قيمـة العقارات 
بالـدولار  مـا  نوعًًـا  ثابتـة  بقيـت  التـي 
بعـض  ذلـك  مـن  وتُسُـتثنى  الأمـريكي، 
اضطراريـة  لظـروف  الخاضعـة  البيـوع 

واسـتثنائية لا يمكـن الاعتـداد بهـا.
وبالتـالي، يمكـن القـول إن الأسـعار الحالية 
مجـرد  وليسـت  حقيقيـة  هـي  للعقـارات 
تضخـم وهمي، وإن بقيت الأمـور على حالها 
الأوضـاع  تحسـنت  وإن  شيء،  يتـغير  لـن 
، بحسـب عبـد النور. سترتفـع قيمتهـا حكامًا

مسـتهدفة  تبقـى  المناطـق  مـن  كـثير 
مـن قبـل شرائـح معينـة مـن المواطـنين 
المعتاديـن على العيـش فيهـا، وفـق عبـد 
النـور، فـعلى سـبيل المثـال، هنـاك علاقة 
وبين  بدمشـق  الميـدان  حـي  بين  وثيقـة 
لحـي  بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  سـكانه، 
المالكي، وحـي اليرمـوك، وحـي القصـاع، 
في  الاسـتمرار  إلى  يـؤدي  الـذي  الأمـر 
الطلـب على العقارات فيهـا، وبالتالي إلى 

سـعرها. ثبـات 
الاسـتثمارات  النـور مشـهد  عبـد  وتقـرأ 
السـكنية الكـثيرة التـي تـم الإعلان عنهـا 
بدمشـق،  الاسـتثمارية  المؤتممرات  في 
وأثرهـا على أسـعار العقـارات، من خلال 
التفريـق بين نـوعين من الأبراج السـكنية 

عنها: المعلـن 
1. الأبـراج السـكنية الشـعبية التـي تمس 
احتياجـات أغلبيـة الأسر للسـكن: باعتبار 
مشـكلة  لحـل  سـتنفذ  الأبـراج  هـذه  أن 
السـكن للشريحة التي لا تملـك الإمكانيات 
الماديـة الكـبيرة والتي تحتـاج إلى الإيواء، 
لأسـعار  منافسـة  أسـعارها  تكـون  فلـن 
سـوق العقـارات، وبالتـالي لـن تؤثر على 

العقـارات. قيمة 
تسـتهدف  التـي  السـكنية  الأبـراج   .2
السـوق: في حـال  شريحـة معينـة مـن 
كانـت هـذه الأبـراج تمتلـك ميـزات فنيـة 
وجائـب،  )خدمـات،  جيـدة  تنظيميـة 
وكانـت  ملاعـب...(،  حدائـق،  مرائـب، 
العقـارات  لأسـعار  منافسـة  أسـعارها 
الواقعـة بمناطـق مماثلة، فإن مـن المتوقع 
مرحلـة  الأبـراج  هـذه  يـؤدي دخـول  أن 
التنفيـذ الفـعلي إلى رفع أسـعار العقارات 

المدينـة. بأطـراف  الواقعـة 
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عنب بلدي - د. أكرم خولاني

نتيجـة  القـدم  في  كسـور  تحـدث  قـد 
أو  مبـاشرة  رضّّيـة  لإصابـات  التعـرض 
غير مبـاشرة عليهـا، وتُعُـد كسـور عظـام 
أمشـاط القـدم الأكثر شـيوعًًا بين حـالات 
معهـا  التعامـل  ويجـب  القـدم،  إصابـات 
بحذر بالـغ، بدءًًا مـن التشـخيص السريع، 
مـرورًًا بخيـارات الـعلاج، وحتـى الوصول 
إلى الشـفاء التـام، بمما يضمـن اسـتعادة 

للقـدم. الكاملـة  الوظيفـة 

ما المقصود بكسور أمشاط القدم؟
تتكـون قـدم الإنسـان مـن خمـس عظـام 
مشـطية، تمثـل حلقـة وصـل بين عظـام 
القـدم،  رسـغ  وعظـام  القـدم  أصابـع 
بالإضافـة إلى 14 عظمـة سلاميـة، حيـث 
يتكـون كل إصبـع من ثلاث عظـام سلامية، 
مـن  تتكـون  التـي  الأولى  الإصبـع  عـدا 

فقـط. عظمـتين 
هـذه العظـام مصممـة لدعـم حركـة القدم 
بحيـث تعمـل جميعهـا في آن واحـد، ومن 
ثـم يسـتطيع الشـخص أن يخطـو أو يقفز 

مـن مـكان إلى آخر.
Metatarsal Frac� )وكسور مشـط القدم) 

tures( هـي كسـور تصيب إحـدى العظام 
فكسـور  جميعهـا.  أو  المشـطية  الخمـس 
المشـط الخامـس شـائعة عند البالـغين من 
كلا الجنـسين، وكسـور المشـط الأول هـي 
الأشـهر عند الأطفـال دون سـن الرابعة، أما 
كسـور الأمشـاط الوسـطى )الثاني والثالث 
والرابـع( فتتميـز بحدوثها مجتمعـة غالبًًا، 
ونـادرًًا مـا تحدث بشـكل مفـرد أو معزول.

العظـام،  هـذه  في  كسر  يحـدث  وعندمـا 
القـدم ووظيفتهـا  تـوازن  مـن  كل  يتأثـر 

كـبير. بشـكل 

أنواع كسور مشط القدم:
• الكسـور الإجهاديـة: يشـيع هـذا النـوع 
بين الرياضـيين، بسـبب التحميـل المفـرط 

والإجهـاد الدائـم لمشـط القـدم.
• الكسـور المفاجئة: تحـدث نتيجة التعرض 
لحـادث أو صدمـات قويـة ومبـاشرة على 
القـدم مثـل السـقوط أو الارتطـام بأشـياء 

. صلبة
المشـط  يصيـب  كسر  هـو  كسر جونـز:   •
العظمـة  قاعـدة  في  ويحـدث  الخامـس، 
مـا  وعـادة  الصغـرى،  بالإصبـع  المتصلـة 

الكاحـل. التـواء  ينجـم عـن 
مـن  النـوع  هـذا  في  ليسـفرانك:  كسر   •
الـكسر، تنفصـل عظـام مشـط القـدم من 
تممزق  يصاحبـه  مـا  وعـادة  موضعهـا، 
التدخـل  علاجـه  ويتطلـب  الأربطـة،  في 

الجراحي.

ما الأسباب؟
هناك عدة أسـباب تؤدي إلى كسـور مشـط 

القـدم، منها:
• الإجهـاد المتكـرر: مثـل الجـري لمسـافات 

طويلـة دون فترات راحـة كافيـة.
• الحـوادث والصدمـات: مثـل السـقوط أو 

ارتطـام القـدم بأشـياء صلبة.
المهمـة  الأسـباب  مـن  الكاحـل:  التـواء   •
لحـدوث كسر قاعـدة مشـط القـدم، خاصة 

الخامـس. المشـط  في 
خاصـة  المناسـبة:  غير  الأحذيـة  ارتـداء   •
الأحذيـة ذات الكعب العالي لـفترات طويلة.

• هشاشـة العظـام: حيـث تكـون العظـام 
أكثر عرضـة للـكسر.

الفئات المعرضة بدرجة كبيرة لكسر 
مشط القدم:

• كبار السن، وبالأخص السيدات.
• الرياضيون.

البنيويـة  التشـوهات  يعانـون مـن  • مـن 
الخلقيـة أو الناتجـة عـن الأمـراض المزمنة، 
مثل الـداء الرثواني أو السـكري في مراحله 

. مة لمتقد ا

ما الأعراض؟
رغـم وجـود أنـواع مختلفـة لـكسر مشـط 
القـدم، فعادة مـا تكون الأعراض متشـابهة 

تقريب�ـا، وتنطـوي على ما يلي:
عنـد  يـزداد سـوءًًا  ونابـض،  ألم شـديد   •

الحركـة. أو  الوقـوف  محاولـة 
• تورم القدم واحمرارها.

المنطقـة  لـس  محاولـة  عنـد  ألم شـديد   •
المصابـة.

• تغير في لون الجلد حول الكسر.

الأعراض بحسب نوع الكسر:
الكسور الإجهادية:

• ألم يـزداد مع النشـاط البـدني ويخف مع 
الراحة.

• تورم خفيف حول منطقة الكسر.
• ألم عند لمس المنطقة المصابة.

الكسر المشطي الناتج عن الصدمات:
• ألم شديد ومفاجئ في القدم.

منطقـة  في  ملحوظـة  وكدمـات  تـورم   •
الـكسر.

• صعوبة في المشي أو الوقوف.
كسر جونز:

• ألم حاد في قاعدة إصبع القدم الصغرى.
• تورم وكدمات حول العظمة الخامسة.

• صعوبة في المشي.
كسر ليسفرانك:

• ألم شديد وتورم في القدم.
منطقـة  حـول  الجلـد  لـون  في  تـغير   •

الـكسر.
• صعوبة في الحركة والمشي.

كيف يتم تشخيص الكسر المشطي 
في القدم؟

عـدة  عبر  القـدم  مشـط  كسر  يُشُـخََّص 
إجـراءات طبيـة، أولهـا الفحـص السريري، 
حيث يقـوم الطبيب بفحص القـدم وتحديد 
موضـع الألم. وعنـد الاشـتباه بوجود كسر، 

يُلُجأ إلى الدراسـة الشـعاعية، وتشـمل:
الأشـعة السـينية البسـيطة: لتحديـد موقع 
الـكسر بدقة، عـلامًا أن الكسـور الإجهادية لا 

تظهـر غالبًًا في الأشـعة السـينية.
 :)MRI( المغناطـيسي  بالـرنين  التصويـر 
للكشـف عن الكسـور الإجهاديـة والتغيرات 

الدقيقـة في العظـام والأنسـجة الرخـوة.

كيف يتم علاج كسر مشط القدم؟
القـدم  أعـراض كسر مشـط  عنـد ظهـور 
باتبـاع  يُنُصـح  كسر،  بوجـود  والاشـتباه 
الإسـعافات الأولية حتى الوصـول إلى أقرب 

مستشـفى أو مركـز طبـي:
• تجنّّب تحميل الوزن على القدم المصابة.

لتخفيـف  الثلـج  مـن  اسـتخدام كمادات   •
التـورم.

• رفـع مسـتوى القـدم قلـيالًا عن مسـتوى 
. لقلب ا

• تناول مسكن للألم مثل الباراسيتامول.

طرق العلاج
التدخل غير الجراحي:

أغلبيـة حـالات كسر مشـط القـدم تُعُالـج 
العظـام  لتثبيـت  الجـبيرة  باسـتخدام 
الأعـراض.  تفاقـم  وتجن�ـب  المكسـورة 
وتختلـف مـدة الجـبيرة بين حالـة وأخرى، 

الطبيـب. يقـرره  مـا  بحسـب 
التدخل الجراحي:

تتطلـب  قـد  الشـديدة  الكسـور  بعـض 
التدخـل الجراحي لتثبيت العظم باسـتخدام 

والمسـامير. الشرائـح 

ماذا عن العلاج الطبيعي وإعادة 
التأهيل؟

 8 إلى   6 نحـو  العظـم  يحتـاج  مـا  عـادة 
الحـالات،  بعـض  وفي  للالتئـام.  أسـابيع 
قـد تطـول الـدة إلى 10 أو 12 أسـبوعًًا أو 
أكثر، خاصـة في الكسـور المعقـدة أو عنـد 
الحاجـة إلى تدخـل جراحـي. وتختلف هذه 
الـدة حسـب نـوع الـكسر ودرجتـه، وعمر 
المريـض، وحالتـه الصحية، ومـدى التزامه 

بإرشـادات الطبيـب.

التمارين الموصى بها
• التدليـك والعلاج اليـدوي: لتحسين حركة 
الـدم،  تدفـق  وزيـادة  المفصـل،  ومرونـة 

التورم. وتقليـل 
• تماريـن التمـدد: لزيادة مرونـة العضلات 
س الناجـم عـن  والأوتـار، وتخفيـف التيبـ�

. لجبس ا
• تماريـن تقويـة العضلات: لاسـتعادة قوة 
أجهـزة  باسـتخدام  يـوصى  وقـد  القـدم، 

رياضيـة.
• تماريـن التـوازن: تُعُـد جزءًًا أساسـيًًا من 
إعـادة التأهيـل، لأنها تعزز ثبـات القدم في 

المشي. أثناء 

نصائح لضمان أفضل النتائج:
جميـع  في  بلطـف  المفصـل  تحريـك   •
الاتجاهـات تحـت إشراف اختصاصي علاج 

. طبيعـي
• المواظبـة على أداء التماريـن المنزليـة وفقًًا 

الطبيب. لتعلـيمات 
• تنويـع التماريـن وعـدم الاكتفـاء بنـوع 

منها. واحـد 
• ممارسة التمارين للقدم السليمة أيضًًا.

• إبلاغ الطبيـب عنـد الشـعور بـأي ألم في 
أثنـاء التماريـن، وتجن�ـب الضغـط الزائد.

• ارتـداء الأحذيـة المناسـبة والمريحـة حتى 
التعافي. اكـتمال 

يسـهم الالتزام بهذه التوصيـات في تسريع 
عمليـة الشـفاء، واسـتعادة حركـة ووظيفة 

القـدم بشـكل طبيعي.

بصرك في طبقك..
التغذية السليمة تقي من 
التنكس وإعتام العدسة  

تلعـب التغذيـة السـليمة دورًًا أساسـيًًا في الحفـاظ على صحـة الـعين، إذ 
تؤكـد دراسـات طبيـة أن بعض العنـاصر الغذائيـة المهمة، مثـل "اللوتين" 
و"الزياكسـانثين"، لا ينتجهـا الجسـم ذاتيًًا، ولا بد من الحصـول عليها عبر 

الطعام.
ويسـاعد تنـاول غذاء متـوازن في تقليـل خطـر الإصابة بأمـراض العيون، 
المرتبطـة بالتقـدم في العمـر، مثـل التنكـس البقعـي وإعتام عدسـة العين 

البيضاء(. )الميـاه 
وتعـد أفضـل خطـة غذائيـة متوازنـة، وفـق تقريـر نشره موقـع "هيلـث 
لايـن"، هي التـي تتضمـن مجموعـة متنوعـة مـن البروتينـات، ومنتجات 
الألبـان، والفواكـه، والـخضراوات، والبعيـدة عـن الأطعمة المصنعـة الغنية 

بالدهـون المشـبعة أو كميـات السـكر الكبيرة.
ويذكـر التقريـر، الـذي راجعتـه اختصاصيـة التغذيـة جيرلين جونـز، أن 
هنـاك عـددًًا مـن العنـاصر يمكـن أن تدعـم صحة الـعين أكثر مـن غيرها، 
"البيتـا   ،)A, C, E( الفيتامينـات  "الزياكسـانثين"،  "اللـوتين"،  ومنهـا: 

الدهنيـة )أوميغـا 3(، الزنـك. كاروتين"، الأحماض 

سبعة أطعمة تحافظ على البصر
تؤكـد خـبيرة التغذية، أن هنـاك مجموعة مـن الأطعمة المتاحـة يوميًًا يمكن 
أن تدعـم صحـة الـعين، وهي متوفـرة على مـدار العام بأسـعار مناسـبة، 

ويمكـن تناولها وحدهـا أو ضمن وصفـات غذائيـة متنوعة:
• السـمك: وخاصـة السـلمون، إذ يحتوي على أحماض "أوميغـا 3" الدهنية 
أكثر مـن غيره، وهـي دهـون صحيـة تسـهم في تطـور الرؤيـة وصحـة 
الشـبكية )الجـزء الخلفي من الـعين(، كما تسـاعد في الوقاية مـن متلازمة 
جفـاف الـعين، لذا ينصـح بإدخال السـمك إلى النظـام الغذائي عـدة مرات 

الأسبوع. في 
• البيـض: يحتـوي صفـار البيض على "فيتـامين A" الذي يحمـي القرنية، 
و"اللـوتين" و"الزياكسـانثين" اللذين يقـللان من خطر الإصابـة بأمراض 
خـطيرة مثـل التنكـس البقعـي وإعتام عدسـة العين، أمـا "الزنـك" فيدعم 

صحة الشـبكية ويسـاعد على الرؤيـة الليلية.
• اللـوز: يحتـوي على "فيتـامين E"، الـذي يحمـي أنسـجة الـعين مـن 
الجزيئـات الضـارة، وتنـاول كميـات كافيـة منـه يسـاعد في الوقايـة مـن 
التنكـس البقعـي وإعتـام العدسـة، كما أن هنـاك مـكسرات أخـرى تحتوي 

على "فيتـامين E"، مثـل دوار الشـمس، والبنـدق، والفـول السـوداني.
• منتجـات الألبـان، تحتـوي على "فيتـامين A" و"الزنـك" الذي يسـاعد 
في نقـل الفيتـامين "A" مـن الكبـد إلى الـعين، ويوجـد الزنـك بـكثرة 
في الـعين، خصوصًًـا في الشـبكية والمشـيمية )النسـيج الوعـائي تحـت 
الشـبكية(، وتعـد منتجات الألبـان من الأبقـار التي تتغذى على الأعشـاب 

فائدة. الأكثر  هـي 
• الجـزر: يحتـوي على "فيتـامين A" و"البيتـا كاروتين" اللذين يسـاعدان 
في الحفـاظ على سـطح الـعين، ويقيـان مـن الالتهابـات وبعـض أمراض 

الخطيرة. الـعين 
• الكرنـب الأجعد: يعـرف بأنه "طعام خـارق" لاحتوائـه على مجموعة من 
الفيتامينـات والمعـادن والعنـاصر الغذائيـة المهمـة، هـو مفيد جـدًًا لصحة 
الـعين، إذ يحتوي على مضادات أكسـدة مثل "اللوتين" و"الزياكسـانثين".

• الحمضيـات: غنيـة بـ"فيتـامين C"، الـذي يسـاعد على صحـة الأوعيـة 
الدمويـة في الـعين، ويقـي مـن إعتـام العدسـة، كما يعمـل مـع عنـاصر 

غذائيـة أخـرى للحـد مـن التنكـس البقعي.
لذلـك، فـإن تنـاول الأطعمـة المفيـدة للـعين يسـاعد في الوقاية مـن إعتام 
العدسـة )الميـاه البيضـاء(، التنكس البقعـي المرتبط بالعمـر، "الجلوكوما"، 

متلازمـة جفـاف العين، ضعـف الرؤيـة الليلية.

إجراءات وقائية موازية 
إلى جانـب التغذيـة، ينصـح التقريـر الـذي نشره موقـع "هيلـث لايـن" 

بمجموعـة مـن الخطـوات للحفـاظ على صحـة الـبصر، منهـا:
• مراجعة طبيب العيون بانتظام.

• ارتداء النظارات الشمسية عند التعرض لأشعة الشمس.
• الإقلاع عن التدخين.

• الحفاظ على وزن صحي.
• استخدام النظارات الواقية في أثناء ممارسة الرياضة أو الأعمال المنزلية.

• ضبط مستويات السكر في الدم.
ويؤكـد التقريـر أن التغذيـة السـليمة ليسـت رفاهيـة، بـل وسـيلة وقايـة 
أساسـية لصحـة العيـون، فإدخـال أطعمـة مثـل السـمك والجـزر واللوز 
والحمضيـات إلى النظـام الغـذائي اليومـي قـد يشـكل حاجـزًاً واقي�ـا ضد 
أمـراض بصريـة شـائعة، ويسـاعد في الحفاظ على قـوة النظر مـع التقدم 

في العمـر.
يمكنك اتباع الخطوات التالية، للمساعدة في الوقاية من ظهور الأعراض:

• تجنـب التعـرض المباشر للشـمس خلال أوقات الذروة بين الــ10 صباحًًا 
والـ4 عصًرًا.

• ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية.
• اسـتخدام واقٍٍ من الشـمس واسـع الطيـف )UVA/UVB(، بعامل حماية 
"SPF 30" على الأقـل، وتجديـده كل سـاعتين. مـن الضروري اسـتخدام 

واقيـات شـمس خاليـة من العطـور بشـكل منتظم.
• غسل الجلد فورًًا بعد ملامسة نباتات أو فواكه محفزة.

• تركيب أفلام خاصة على النوافذ لحجب الأشعة فوق البنفسجية.
حساسـيات الشـمس يمكن أن تصيب أي شـخص، بغض النظر عـن العمر، 
أو العـرق، أو الجنـس، إلا أن هنـاك بعـض العوامـل التـي قـد تجعل بعض 
الأشـخاص أكثر عرضـة للإصابة، كالأشـخاص ذوي الـبشرة الفاتحة، أو إذا 
كان هنـاك تاريـخ عـائلي للإصابة بها، أو كان الشـخص يعـاني من مرض 

جلـدي يتفاقم عند التعرض لأشـعة الشـمس.

عنب بلدي -  ديالا البحري 

تواجـه العـائلات السـورية العائـدة مـن دول اللجـوء، بعـد سـقوط النظـام، تحديـات 
جديـدة في سـبيل إعـادة أبنائهـا إلى مسـار التعليـم السـوري.

التفـاوت في المناهـج، واخـتلاف البيئـة التعليميـة، والصعوبـات النفسـية، واللغة كلها 
عوامـل وضعـت الـطلاب العائديـن في مواجهة واقع تربـوي ونفسي مختلـف كلًيًا عما 

اعتادوه.
أحـد أبـرز التحديـات التـي تواجـه الـطلاب الوافدين اخـتلاف المناهـج الدراسـية، ففي 
الوقـت الـذي اعتاد فيه هـؤلاء مناهـج تعليمية تركـز على التفاعـل والمشـاركة، وجدوا 
أنفسـهم أمـام نظـام تعليمـي يركّّـز على الحفـظ والتلقين، مـع محتـوى دراسي ثقيل 

. وكثيف

المناهج واللغة والاكتظاظ تصدم الطلاب
الشـهادة  على  مقبلـة  طالبـة  بـدي،  وئـام 
الثانويـة، كانـت مـن المتفوقات في مدرسـتها 
حماة  مدينـة  إلى  عودتهـا  أن  إلا  التركيـة، 
السـورية  الـدارس  بإحـدى  والتحاقهـا 
الحكوميـة شـكّّل منعطفًًا صعبًًا في مسـارها 

الـدراسي.
التـي  الصعوبـات  بلـدي  لعنـب  وئـام  روت 
مقدمتهـا  وفي  الأول،  اليـوم  منـذ  واجهتهـا 
ضخامـة المناهـج السـورية مقارنة بمما كانت 
تدرسـه في تركيـا، خاصـة في الـواد العلمية 

كالرياضيـات والعلـوم الطبيعيـة.
لكـن التحـدي الأكبر، كما وصفته وئـام، كان 
خـاص  وبشـكل  العربيـة،  اللغـة  مـادة  في 
في دروس القواعـد والإعـراب، فقـد درسـت 
لسـنوات باللغـة التركيـة، مـا أدى إلى ضعف 

واضـح في أساسـيات اللغـة العربيـة.
وأضافـت، "كنـت أخجـل أن أجيب عن أسـئلة 
المعلمـة لأني لا أسـتطيع تركيب جملـة عربية 
صحيحـة، وكنت أخشى من سـخرية زميلاتي 

الركيكة". لغتي  بسـبب 
ذكـرت وئـام حادثـة أثـرت فيهـا كـثيرًاً حين 
طلبـت منهـا المعلمة إعـراب كلمـة ولم تتمكن 
مـن الإجابـة، فوبّخّتها أمـام زميلاتهـا، الأمر 
الـذي جعلها تفقـد الثقة بنفسـها وتتردد في 

المشـاركة داخـل الصـف بعدها.
والمعـلمات  الزمـيلات  بعـض  محـاولات  ورغـم 
بأنهـا  مسـاعدتها، فـإن وئـام لا تـزال تشـعر 
متأخـرة مقارنـة بزميلاتهـا، وتؤكـد أن تراجـع 
حالتهـا  على  انعكـس  الـدراسي  مسـتواها 
النفسـية، فهـي تشـعر بالإحبـاط، خاصـة أنها 
على أعتاب الشـهادة الثانوية وتـخشى ألا تتمكن 
مـن تحقيـق المعـدل الـذي كانـت تطمـح إليـه.

لا تقـتصر الصعوبـات التي واجههـا الطلاب 
الوافـدون على المراحـل العليـا بـل بـدأت من 

الأولى. الدراسـية  المرحلة 
روى عبـد الحليم عرفان، لعنـب بلدي، تجربة 
ابنـه الـذي التحق بالصـف الأول بعـد العودة 
مـن تركيـا، قـائالًا إنـه "واجه صعوبـة كبيرة 
في اللغـة، وكان زملاؤه قد سـبقوه كثيرًاً، مما 

سـبب له الإربـاك والقلق".
التعليـم في سـوريا  أسـلوب  أن  إلى  وأشـار 
والصفـوف المكتظة، مقارنة بالبيئة الدراسـية 
التـي اعتادهـا الطفـل في تركيـا، أسـهما في 

مسـتواه. تراجع 

لذلـك، قـرر والـده التقـدم بطلـب إلى إدارة 
الأول،  الصـف  إلى  طفلـه  لإعـادة  المدرسـة 
حتـى يتمكن مـن تأسيسـه من جديـد، وقال، 
بـل فرصـة  ليـس فـشالًا  أن هـذا  "أقنعنـاه 
لبدايـة أقـوى، وقد تطلـب الأمر جهدًًا نفسـيًًا 
حتـى لا يشـعر بالدونيـة مقارنـة بأقرانـه".

لا خطة.. "الأمر لاجتهاد المعلم"
 مـع غيـاب أي سياسـة تعليميـة واضحة من 
قبـل وزارة التربيـة للتعامـل مـع هـذه الفئة، 
باتـت مسـؤولية الدمـج والتأقلـم تقـع على 
عاتـق الـدارس والمعلـمين الذيـن يحاولـون، 
هـذا  مـلء  المحـدودة،  إمكانياتهـم  ضمـن 

لفراغ. ا
قالـت لمياء كاخـي، وهـي معلمة في مدرسـة 
الـطلاب  أغلـب  إن  خاصـة بمدينـة حمـص، 
الوافديـن كانـوا يواجهـون صعوبـات لغوية 

وتعليميـة منـذ الأيـام الأولى.
وأضافـت، "لم يصـدر تعميـم أو خطـة مـن 
وزارة التربيـة تشرح للمـدارس كيفية التعامل 
مع هـذه الفئـة، والأمر متروك لاجتهـاد المعلم 

وحده".
وتـرى لمياء أن الـدارس الخاصـة، رغم بعض 
التحديات، تسـتطيع تقديم دعـم أكبر للطلاب 
الوافديـن مقارنة بالـدارس الحكوميـة، نظرًاً 
إلى قلـة عـدد الـطلاب في الصـف الواحـد، 
مـا يتيـح للمعلمـة تخصيص وقـت أكبر لكل 

. لب طا
تتفـق ريـم الخطيـب، معلمـة صـف أول في 
تعليـم  تجربـة  عايشـت  حكوميـة،  مدرسـة 
طلاب وافديـن خلال العـام الماضي، مـع مـا 
قالتـه لميـاء، مضيفـة أن كـثيرًاً مـن الـطلاب 
الوافديـن كانوا يجـدون صعوبـة في التفاعل 
مع زملائهـم وحتى في فهم الثقافة المدرسـية 

. لمحلية ا
فقـط  تتعلـق  لا  التحديـات  أن  وأوضحـت 
أسـاليب  اخـتلاف  إلى  تمتـد  بـل  باللغـة، 
التدريـس، وطريقـة الامتحانـات، والمحتـوى 
الـدراسي الـذي يعتمـد على الحفـظ والتلقين 
بدرجـة كـبيرة، وهـو مـا لم يكـن مألوفًاً لدى 

الوافديـن. الـطلاب 
تـقترح لميـاء عدة خطـوات ضروريـة لتجاوز 
هـذه الأزمة، منهـا تخصيص حصـص تقوية 
للغـة العربيـة خلال العـام المقبـل، وتدريـب 
طلاب  مـع  التعامـل  كيفيـة  على  المعلـمين 

واجتماعيـة  تعليميـة  بيئـات  مـن  قـادمين 
بين  التعـاون  تعزيـز  إلى  إضافـة  مختلفـة، 
المدرسـة والأهـل والمتابعـة المنزليـة من خلال 

خصوصيـة. دروس 
فـيما تأمـل ريـم أن يتـم هـذا العـام تنظيـم 
الـطلاب في كل  الصفـوف وتخفيـض عـدد 
صيفيـة  دورات  إقامـة  تـقترح  كما  صـف، 
مركّّزة للـطلاب العائدين خاصـة المقبلين على 
ا قبـل  ا وتربويـ� الشـهادات، لتقويتهـم لغويـ�

بدايـة العـام الـدراسي.

اغتراب نفسي وثقافي
الـطلاب العائـدون لا يواجهـون فقط صعوبة 
في المناهـج أو البيئـة، بـل يعيشـون ضغوطًاً 
نفسـية نتيجـة الانتقـال المفاجـئ مـن منمط 

آخر. إلى  حيـاة 
تسـلّطّ وفـاء شـاهين، وهـي مدربـة مدربين 
بمجـال الطفولة والشـباب، الضـوء على الأثر 
العـودة على  الـذي تتركـه تجربـة  النـفسي 
الـطلاب، مـشيرة إلى أن كـثيرًاً منهـم يعـاني 

مـن شـعور بـالاغتراب النـفسي والثقـافي.
وقالـت، "هـم في بلدهـم، لكـن لا يشـعرون 
بالانـتماء للمدرسـة أو المجتمع، لأنهـم اعتادوا 

بيئـة مختلفـة تمامًًا".
وأضافـت أن بعضهـم يمكن أن يشـعر بالقلق 
الاجتماعـي والخـوف مـن التنمـر، والإحباط 
الأكاديممي بسـبب اختلاف المناهج والأسـلوب 

والتربوي. التـدريسي 
المراحـل  مختلـف  في  الـطلاب  أن  وتابعـت 
المرحلـة  يواجهـون تحديـات خاصـة، ففـي 
الابتدائيـة، يظهـر الحـنين للمـكان السـابق، 
المشـاعر،  عـن  التعـبير  على  القـدرة  وعـدم 
قلـق  فـيبرز  الإعداديـة،  المرحلـة  في  أمـا 
بأنـه  المراهـق  ويشـعر  والانـتماء،  الهويـة 
مختلف سـواء في اللغـة أو في العادات، وفي 
إذ  أكبر،  الضغـط  الثانويـة، يصبـح  المرحلـة 
يواجـه الطالـب مخـاوف مرتبطة بمسـتقبله 
الجامعـي، ويتولـد لديـه شـعور بـأن عودته 
ربمما أضاعـت عليـه فرصًًـا تعليميـة أفضل.

المتفـوقين  الـطلاب  بعـض  أن  إلى  وأشـارت 
سـابقًًا قد يشـعرون بعدم التقديـر في المدارس 
الجديـدة، وهـو مـا يزيد مـن فقـدان الدافعية، 
خاصـة إذا لم تُبُـذل جهـود لدمجهـم ودعمهـم 

. نفسي�ا
وترى شـاهين أن الحل يبدأ من المدرسـة، عبر 
تنفيذ جلسـات دعـم نفسي فـردي وجماعي، 
وتعزيـز  النـفسي،  المرشـد  دور  وتفعيـل 
المعلـمين  وتدريـب  الأهـل،  مـع  التعـاون 
على تقديـم دروس تفاعليـة تعـزز المهـارات 
الحياتيـة، واحترام التنـوع داخـل الصفوف.

تبـدو  التحديـات،  هـذه  كل  مواجهـة  في 
الحاجـة إلى تدخـل فعّّال وشـامل أمـرًاً ملحًًا، 
فالـطلاب الوافـدون لا يحتاجـون فقـط إلى 
دروس تقويـة، بـل إلى خطـة دمـج حقيقية 

ا واجتماعي�ـا. تشـمل دعامًا نفسـيًًا وتربويـ�

منهاج جديد.. بيئة مختلفة
الطلاب الوافدون يواجهون فوارق التعليم

الرياضيون وكبار السن في دائرة الخطر

كسور مشط القدم
من قناة "الدنيا" إلى "فيسبوك".. 

كيف فقدنا الحدث المشترك
أحمد عسيلي

ا أن السوريين لم  منذ الأيام الأولى للثورة السورية، بدا واضًحً
يعودوا يتلقون الحدث من نافذة واحدة، كان المشهد بسيًطًا في 

البداية: سوري يجلس أمام شاشة “الجزيرة” يرى المظاهرات 
على أنها حراك شعبي ضد الاستبداد، وسوري آخر يجلس أمام 

شاشة “الدنيا” يرى فيها مؤامرة مدبّّرة تهدد “استقرار الدولة”، 
لكن مع مرور الزمن وتراجع سطوة القنوات الكبرى، لم يقترب 

السوريون من مشهد واحد، بل ابتعدوا أكثر، إذ دخلت وسائل 
التواصل الاجتماعي كوسيط أساسي، لتفتح الباب أمام آلاف 

ا،  النوافذ الصغيرة التي صارت كل واحدة منها تبني عاًلمًا خاًصً
لم يعد الخلاف مجرد اختلاف في التحليل، بل صار اختلاًفًا في 

الحدث ذاته، وكأن كل سوري يعيش في واقع منعزل لا يراه 
الآخر.

هذا التباعد يتجلى حتى في حياتنا اليومية، فمنذ فترة التقيت 
بصديقة كاتبة سورية، بدأت تحكي لي عن خلافات محتدمة 

بين “مشاهير” على "السوشيال ميديا"، وعن قضايا تعتقد أنها 
تشغل الرأي العام السوري، استمعت إليها بدهشة، لأنني لم 

أسمع باسم أي من هؤلاء الأشخاص من قبل، ولا أعرف شيًئًا 
عن تلك المعارك التي كانت تعتقد أنها تشغل الرأي العام السوري 

وقتها، في المقابل، حدثتها عن شخصيات وأحداث أتابعها على 
"فيسبوك"، فلم تكن هي تعرف عنها شيًئًا، بدا وكأننا نعيش في 
عالمين منفصلين، لكل منهما رموزه و”قضاياه الساخنة”، دون 

أن يكون بينهما جسر تواصل.
ا في القضايا  الأمر لا يقتصر على الأفراد، بل يتجسد أيًضً

الكبرى، فالحدث الأبرز حالًيًا على مستوى وطننا، ما يجري 
في السويداء بالطبع، لكن حتى هنا كل مجموعة ترى في هذا 
ا عن الأخرى، هناك مثالًا من يركز  الحدث مشاهد مختلفة تماًمً

على اختفاء حمزة العمارين، ناشط “الخوذ البيضاء”، الذي صار 
اختطافه قضية أساسية لدى بعض البيئات، بينما غاب وبشكل 

شبه كلي عن بيئات أخرى، آخرون تداولوا مقاطع عن حرق 
بيوت البدو، أو عن قتل وسحل للجثث بأيدي الفصائل العسكرية 

في السويداء، متغافلين عن كثير من الجرائم التي حدثت بحق 
أهلنا من الدروز في تلك المدينة، في المقابل، هناك من لم يرََ كل 

ا، بينما كان الحديث عن الحصار  ا عابًرً ذلك، أو مرّّ عليه مروًرً
الخانق وعن مرضى يفقدون حياتهم بسبب نقص الأدوية 

ا لكل الأحداث أهميتها الخاصة  )وهي فعالًا قضية خطيرة(، طبًعً
كي تصبح الرؤية أكثر بانورامية، لكننا بقينا أمام سلسلة 

أحداث متوازية لا يجمعها رابط، إذ يلتقط كل طرف منها الجزء 
الذي يؤكد روايته، هنا تجاوزنا مرحلة التجاهل أو الالتقاط 

العشوائي، لنصبح أمام جهل تام لكل معسكر لما يراه و تتحدث 
عنه بقية المعسكرات.

ا على صورة “الضحايا”،  وما نراه في السويداء ينطبق أيًضً
فبينما يُُستحضر لدى بعضهم اسم المسؤول الأمني الذي عُُثر 

ا  على جثته في طرطوس، وعلى عنصري الأمن اللذين قتلا مؤخًرً
فوق أحد جسور المدينة، ويُُقدّمّ ذلك كرمز لاستهداف الدولة، 
ا عن خطاب المعارضين، الذين يركّّزون على  يغيب هذا تماًمً

جرائم السلطة مثل استهداف الشاب قرب قرية كرتو. إنها أمثلة 
على ذاكرة انتقائية، لا تكتفي بالتباين، بل تبني عوالم متناقضة.

إلى جانب ذلك، هناك الوهم السياسي الذي غذّّته وسائل 
التواصل، ووصل أحياًنًا إلى بعض القنوات الكبرى، مثل حكاية 

هروب الرئيس الشرع، والتي بقي بعضهم يرددها لعدة أيام، 
ا حكاية عضو الكونجرس الأمريكي الذي ينسق جهوده  أيًضً

مع أحد معارضي السويداء لسحب الاعتراف بشرعية السلطة، 
لنفاجََأ بهذه الشخصية بزيارة للقصر الجمهوري. ومع ذلك، 
لا أحد من مروّجّي هذه الأوهام يعود ليعتذر أو يعترف بخطأ 

تقديره، وكأن الاعتراف غير موجود في القاموس، إذ يواصل كل 
طرف تشييد وهم جديد لجمهوره.

ا،  ولا يتوقف الأمر عند السياسة، بل يشمل الاقتصاد أيًضً
فالمليارات التي تُعُرض على الشاشات كمساعدات أو استثمارات 

لا يجد الناس أثرها في حياتهم اليومية، فلا مشاريع ولا 
ا تُبُنى صورة إعلامية مختلفة عن الواقع  تحسن فعلي. هنا أيًضً

الملموس، وتتحول الأرقام إلى أدوات لإنتاج الوهم.
في التحليل النفسي- الاجتماعي، يمكن القول إن ما نعيشه 

ليس مجرد انقسام سياسي، بل حالة من تجزؤ الواقع، كل فرد 
 ،)cognitive bubble( ”أو جماعة تعيش داخل “فقاعة إدراكية

ترى من خلالها العالم، وتستبعد ما لا يتماشى مع قناعاتها، لم 
تعد "السوشيال ميديا" فضاء للتواصل وتبادل الرؤى، بل آلية 

ا بالتماسك الداخلي،  ا زائًفً تعمّّق العزلة وتمنح كل طرف شعوًرً
وبدل أن تُقََُرِّبِ المسافات، أسهمت في تفكيك المشترك، حتى صار 

السوريون فعلًيًا يعيشون في جزر معزولة.
النتيجة أن الهوة لم تعد بين “معارضة” و”موالاة” فحسب، بل 

بين مجموعات أصغر، بل وبين أفراد، كل واحد يملك سرديته 
الخاصة، وحقائقه الخاصة، و”رأيه العام” الخاص، لم نعد أمام 
شعب واحد يتجادل حول تفسير ما يجري، بل أمام مجموعات 

، دون أن تلتقي. صغيرة تتعايش في وهم متوازٍٍ
 هذا التشظي يجعل بناء مستقبل مشترك أكثر صعوبة، فما 

لم يتفق السوريون أوالًا على تعريف الماضي والحاضر، سيبقى 
ا في الهواء، لقد تحولت وسائل  التوافق على المستقبل معلًقً

ا، إلى جدار صامت  التواصل التي كان يُُفترض أن تكون جًسرً
يعزل السوريين عن بعضهم، ويدفعهم أكثر فأكثر إلى العيش 

في عوالم متوازية، لا يربط بينها سوى اسم بلد صار لكل 
جماعة داخله بلدها الخاص.

طلاب في مدرسة بنش الحرة بريف إدلب - 13 نيسان 2025 )وزارة التربية/فيسبوك( 
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منوعات ثقافة وفن

"رحيل بلا عودة".. وثائقي حول السقوط السريع لنظام الأسد
ا  يقـدم الوثائقـي "رحيـل بلا عـودة" سردًًا جذابـ�
السـوري  النظـام  انهيـار  التـي شـهدت  للمرحلـة 
وحلفائـه، وتحديـدًًا بشـار الأسـد، بشـكل سريـع 

.2024 الأول  كانـون  مـن   8 في  متوقـع  وغير 
آب  مـن   16 في  عُُـرض  الـذي  الوثائقـي  الفيلـم 
الحـالي، على قنـاة "العربيـة"، وهـو مـن إنتاجها، 
تبـدأ أحداثـه بعاصفـة عسـكرية انطلقـت من ريف 
إدلـب الغـربي، في 27 مـن تشرين الثـاني 2024، 
السـيطرة  لتتـوالى  التقليديـة،  الحواجـز  وكسرت 
على حلـب في 30 مـن تشريـن الثـاني، وحماة في 
5 مـن كانـون الأول، وحمـص في 7 مـن كانـون 
الأول، وصـوالًا إلى دمشـق في 8 من كانون الأول في 

غضـون حـوالي 11 يومًًـا فقـط.

شهادات حية
يسـتند الوثائقـي إلى شـهادات حيـة ومبـاشرة مع 
مسـؤولين مقـربين مـن النظام السـوري السـابق، 
مثـل مديـر المكتـب الإعلامي في الرئاسـة السـورية 
السـابقة، كامـل صقـر، ورئيـس الحكومـة للنظام 

السـوري السـابق، محمـد الجلالي.

ومـن مياديـن الصراع، مقاتلـون وقـادة ميدانيون، 
شـهدوا  التـي  اللحظـات  يـروون  وصحفيـون 
فيهـا تراجعًًـا غير مسـبوق لنظـام الأسـد وأذرعه 
ذلـك  في  بمما  لـه،  المسـاندة  والقـوى  المسـلحة 
"الحـرس الثوري الإيـراني" و"حزب اللـه"، اللذان 
بـدا أنـهما فقـدا القـدرة على المواجهـة، أو حتـى 
شـهادة  إلى  بالإضافـة  القتـال،  لمواصلـة  الإرادة 
مـن المطـران حنا جولـف، النائـب الرسـولي للبابا 
لاوون الــ14، عـن تحرير محافظة حلـب ومعركة 
"ردع العـدوان" وشـهادة المثقف السـوري إبراهيم 
الزيـدي، والمناضلة السـورية والمعتقلة سـابقًًا فداء 

حوراني.
يرصـد الفيلـم لحظـة حاسـمة عـن هـروب بشـار 
الأسـد، صبـاح 8 مـن كانـون الأول 2024، متجهًًـا 
"حميميـم"  قاعـدة  إلى  "دمشـق"  مطـار  مـن 
الروسـية في اللاذقيـة، ومـن ثم إلى موسـكو، حيث 

كانـت عائلتـه قـد سـبقته إلى هنـاك.
كما يسـتغل الوثائقـي مشـاهد مـن إعلام النظـام 
المعارضـة  إعلان  توقيـت  يظهـر  حيـث  السـابق، 
السـيطرة على دمشـق من خلال التلفزيون الرسمي، 

وهـو اللحظـة التـي تُعُـد رمـزًاً لانهيـار أكثر مـن 
نصـف قرن مـن حكـم أسرة الأسـد التي بـدأت منذ 

انـقلاب حافـظ الأسـد عـام 1970.
إلى جانـب ذلـك، يعـرض الوثائقـي مشـاهد مـن 
عمليات عسـكرية حاسـمة مثل "ردع العـدوان" من 
ريـف حلـب الغـربي، والتـي قلّصّـت الخنـاق على 
معاقـل النظـام وفتحـت الطريـق نحـو قلبـه، كما 
يُبُرز تحـولات المشـهد الإقليمـي التي تركـت النظام 

وحيـدًًا، مـع انهيـار الدعـم مـن حلفائه.
في النهايـة، يقـدم الوثائقي تحلـيالًا عميقًًا لتداعيات 
هـذا الانهيـار على مسـتقبل سـوريا، حيـث لم يعد 
آلاف  اختـزل  بـل  رحـل،  طاغيـة  مجـرد  الأسـد 
المعارضـة،  وقـوة  النظـام،  رهبـة  عـن  القصـص 
وطموح الشـعب السـوري لبدايـة جديـدة، ولم يعد 
الحديـث عـن إصلاحـات أو تحـولات ظرفيـة فقط، 

بـل عـن فصـل تاريخـي جديـد في سـوريا.
تبلـغ مدة الفيلـم نحو 40 دقيقـة، وحصل على أكثر 
مـن نصـف مليـون مشـاهدة خلال الأيام الخمسـة 
الأولى بعـد عرضـه على صفحـة قنـاة العربية على 

"يوتيوب".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

هيفاء بيطار تقص 
تفاصيل الحرب في 

"وجوه من سوريا"
أصـدرت الكاتبة السـورية هيفـاء بيطار 
مـن  "وجـوه  القصصيـة  مجموعتهـا 
ملامـح  فيهـا  توثـق  التـي  سـوريا"، 
الـذي  والاجتماعـي  الإنسـاني  العطـب 

سـوريا. في  الحـرب  خلّفّتـه 
"السـاقي  دار  عـن  الصـادر  الكتـاب 
للـنشر والتوزيـع" عـام 2013، يتضمن 
القـصيرة،  القصـص  مـن  مجموعـة 
التحـولات  على  شـهادات  بهـا  عكسـت 
زمـن  في  بالسـوريين  عصفـت  التـي 
العلاقـات  هشاشـة  كاشـفة  الحـرب، 
الإنسـانية حين تزج في معـادلات الحرب 

السـياسي. والـولاء 
تفتتـح بيطـار المجموعـة بقصـة مـن حي 
بابـا عمـرو في حمـص، حين يُقُتـل والـد 
شـخصية حسـام في صفوف جيش النظام، 
بيـنما يصـل خبر وفـاة والـد صديقـه إياد 
في الجهة المقابلة، وسـط إشـاعات بأنه كان 

يقاتـل في صفـوف "الجيـش الحر".
للشـخصيتين  المريـرة  المفارقـة  تكشـف 
يكـون  أن  احـتمال  وإيـاد(  )حسـام 
والـداهما قـد واجها بعضـهما في معركة 
أخيرة، تاركين أبنـاءهما في مواجهة عبث 

المسـتحيلة. وأسـئلتها  الحـرب 
حكايـات  على  القصـص  بقيـة  تتـوزع 
شـخصيات أخرى، تـكاد تشـبه قصة أي 
سـوري عـادي، فتطرقت الكاتبـة لحالات 
الخـوف التـي كانـت تصيب السـوريين 
عنـد اسـتدعائهم مـن قبـل أجهـزة الأمن 
والمخابرات كشـخصية هيثـم، الذي عانى 
مـن حالـة هلع كـبيرة بعد اسـتدعائه من 

قبـل فـروع الأمن.
الـرأة  لنمـوذج  الكاتبـة  تطرقـت  كما 
السـورية التـي حاولـت أن تتخلـص من 
بشـخصية  جسـدتها  والتـي  الاسـتبداد، 
المسـتبد  زوجهـا  مـن  ومعاناتهـا  رلا، 
بعـد ربـع قرن مـن القهـر، فـيما تعيش 
شـخصية أم كفـاح رعـب الانتظـار على 
غياب ابنها المجند، متسـائلة بممرارة، "ألا 
يحـق للإنسـان أن يكون جبانـاً؟ً ألا يحق 

لشـاب أن يرفـض حمـل الـسلاح؟".
لا تكتفـي القصص بسرد وقائـع الحرب، 
بل تغـوص في أعماق التحولات النفسـية 
والوجوديـة التـي مسّّـت الأفـراد، رجاالًا 

ونسـاء، كبـارًًا وصغارًًا.
حاولت الكاتبـة بيطار، عبر سرد مجموعة 
مـن القصـص، أن تـعبر عن فكـرة الزمن 
الـذي انفجـر فيه العنـف في كل تفاصيل 
الحكايـات  أصبحـت  حتـى  الحيـاة، 
الشـخصية تجسـد مصير وطـن بأكمله. 
البسـيطة،  شـخصياتها  خلال  ومـن 
اسـتطاعت بيطار أن تنقل صـورة مركبة 
عـن المأسـاة السـورية، بمما تحملـه من 

وأمـل ضائـع. واغتراب،  خـوف، 

من الكاتبة؟
وروائيـة  كاتبـة  بيطـار  باسـيل  هيفـاء 
تعمـل   ،1960 مواليـد  مـن  سـورية 
طبيبـة اختصاصيـة في أمـراض العيون 
الطـب  كليـة  في  تخرجـت  وجراحتهـا، 
الـبشري بجامعة "تشريـن" في اللاذقية 

.1982 عـام 
والروايـات،  الكتـب  العديـد مـن  كتبـت 
ا منهـا  كتابـ� إنتاجهـا إلى 39  إذ وصـل 
في  "امـرأة  سـوريا"،  مـن  "وجـوه 
الخمـسين"، "امـرأة مـن هـذا العصر"، 

كالقفـص". "فضـاء 
كما أنهـا كانت عضـوًًا في اتحـاد الكتّاّب 
العـرب عام 1994، وحاصلـة على جائزة 
"أبي القاسـم الشـابي" عـن مجموعتهـا 

القصصية "السـاقطة" عـام 2002.

بوصفـه وسـيلة  يقـدم  الافتراضي  العـالم  كان  بيـنما 
لتسـهيل الحيـاة وتنظيمهـا، تحـوّّل مـع مـرور الوقت 
الصحيحـة  الأخبـار  تتزاحـم  إذ  إربـاك،  مصـدر  إلى 
مـع المضللـة، وتتداخـل الخصوصيـة مـع الانكشـاف، 
وتتصـارع المنصـات على جـذب الانتبـاه في سـباق لا 

. أ يهد
وبين ضغـط الإشـعارات المتلاحقـة وتدفـق المعلومـات 
مـن كل اتجـاه، بـات الإنسـان يعيـش في بيئـة رقمية 
متشـابكة، أقـرب إلى سـاحة صاخبة من فضـاء منظم.

هـذه الحالـة، وصفهـا خبراء بـ"الفـوضى الرقميـة"، 
ظاهـرة  بـل  تقنيـة،  إشـكالية  مجـرد  تعـد  لم  فهـي 
التفـكير  أمنماط  تشـكيل  تعيـد  وثقافيـة  اجتماعيـة 
حـدود  حـول  جدّيّـة  تسـاؤلات  وتفـرض  والسـلوك، 

الرقمـي. الـعصر  في  والحريـة  السـيطرة 
ويـقترح خبراء ومتخصصـون في المجال التقنـي عددًًا 
من الأسـاليب يمكـن القيام بهـا بين حين وآخر، لتفادي 
ما يسـمى بـ"الفـوضى الرقمية"، وترتيبهـا وتنظيمها، 

لتحقيق أقصى اسـتفادة مـن الأجهزة.

تنظيم الملفات والمجلدات
لتنظيـم الملفـات على جهاز الكمبيوتـر أو الهاتف، يجب 
البـدء بإنشـاء مجلـدات منظمـة وواضحـة لـكل نـوع 
مـن الملفـات، مثل: مسـتندات العمـل، الصـور، مقاطع 

وغيرها. الفيديـو، 
المجلـدات  مـن  قليـل  عـدد  على  بالحفـاظ  ويُنُصـح 
الفرعيـة داخـل كل مجلـد، لتجنـب التشـتت، مع حذف 
الملفـات القديممة أو غير المهمـة، التـي تأخـذ مسـاحة 
تخزيـن كـبيرة وتحـول دون تنظيـم الملفـات بشـكل 

جيـد، والعثـور على النسـخ المكـررة وحذفهـا.
كما يُنُصـح بالاحتفـاظ بنسـخة احتياطيـة مـن الملفات 
المهمـة قبـل حذف أي شيء، سـواء عبر خدمة سـحابية 

أو وحـدة تخزيـن خارجية.

إلغاء التطبيقات والبرامج غير الضرورية
أحـد أسـباب الفـوضى الرقمية، هـو تراكـم التطبيقات 
وجهـاز  الهاتـف  على  الضروريـة  غير  والبرامـج 

الذهـن. ويشـتّتّ  الأداء  يبطـئ  مما  الكمبيوتـر، 
تعـد  لم  التـي  التطبيقـات  تحميـل  بإلغـاء  ويُنُصـح 
هنـاك حاجـة إليهـا، أو التـي لم يتـم اسـتخدامها منذ 
قيمـة  يضيـف  بمما  فقـط  والاحتفـاظ  طويلـة،  فترة 
حقيقيـة لحياتـك مـن تطبيقات العمـل والترفيـه، كما 
يمكـن اسـتبدال بعض التطبيقـات المتكـررة بتطبيقات 

متعـددة الوظائـف لتـوفير المسـاحة والوقـت.
وفـيما يخـص التطبيقـات المسـتخدمة بشـكل دائـم، 

فمـن الأفضـل ترتيبهـا ضمـن مجلـدات خاصـة مثل: 
العمـل،  تطبيقـات  الاجتماعـي،  التواصـل  تطبيقـات 
تطبيقـات الترفيـه، أو ترتيبها وفق التسلسـل الأبجدي، 
أو  الرئيسـة،  الشاشـة  اسـتخدامًًا على  الأكثر  ووضـع 

سـطح المكتـب لتسـهيل الوصـول إليـه واسـتخدامه.

تنظيف البريد الإلكتروني  
عـادة مـا يكون البريـد الإلـكتروني والرسـائل النصية 
مصـدرًًا مـن مصـادر "الفـوضى الرقميـة"، إذ نجـد 
أنفسـنا أمام صندوق بريـد مليء بالرسـائل الترويجية 

والـنشرات الإخباريـة التـي لا نتابعها.
ولتفـادي هذه الفـوضى، يجب البـدء بحذف الرسـائل 
البريـد  رسـائل  ومراجعـة  المهمـة،  غير  أو  القديممة 
للبريـد  مخصصـة  وتنظيمهـا بمجلـدات  الإلـكتروني 

المهـم والرسـائل الشـخصية والعمـل.
وكذلـك إلغـاء الاشتراك بالمصـادر التـي لا تهتـم بهـا، 
باسـتخدام إلغـاء الاشتراك داخل الرسـائل، وتخصيص 
بين 5 إلى 10 دقائق أسـبوعيًًا أو شهريًاً لإجراء التنظيف 
والترتيـب، مما يعيد التركيز، ويسـهل ملاحظة الرسـائل 

وصولها. فـور  المهمة 

إدارة الإشعارات والتنبيهات
وزيـادة  التشـتيت  في  المسـتمرة  الإشـعارات  تسـهم 
الفـوضى، لذا فـإن تعطيل أي إشـعارات لا تحتاج إليها، 
تقليـل  أكثر هـدوءًًا، كما سيسـاعد  الهاتـف  سـيجعل 
الإشـعارات على أن تكـون أكثر اهتمامًًـا بالأشـخاص 

وتركيـزًًا بالعمـل، بدالًا مـن تشـتيت الانتباه باسـتمرار 
عـن طريـق كل صـوت يصـدره الهاتف.

ويتـم تنظيـم الإشـعارات على الهاتف والحاسـوب عن 
طريـق تحديد ما يجـب أن يصل، وما لا حاجـة لمتابعته 
غير  الإشـعارات  تعطيـل  يمكـن  كما  مسـتمر،  بشـكل 
الضروريـة أو ترتيبهـا بحيث تكـون فقـط التطبيقات 

المهمـة هي التـي تصـدر تنبيهات.

تنظيف الوسائط
الصـور والفيديوهـات ومقاطـع الصـوت غير المرغوب 
بها تشـغل مسـاحة ضخمـة، وقـد تتفاجـأ عندما ترى 
مقـدار الذاكـرة التـي تـم تحريرهـا، بعـد حـذف هذه 
ا باسـتخدام التخزيـن  الوسـائط أو نسـخها احتياطيـ�
الذكريـات  لحفـظ  الخارجـي  التخزيـن  أو  السـحابي 

بأمـان، بعـد فرزهـا وتنظيمها.

الحفاظ على النظام والروتين  
المفتـاح الحقيقـي هـو جعـل التنظيـف الرقمـي جزءًًا 
وقـت  تخصيـص  خلال  مـن  طبيعـي،  روتين  مـن 
بسـيط أسـبوعيًًا لتنظيـم البريـد أو الملفـات أو الصور، 
وتخفيـض عـدد التطبيقـات إلى 10 فقـط، أو تصفيـة 

ا. 10 صـور يوميـ�
وبتطبيق هذه الأسـاليب البسـيطة يمكنـك التخفيف من 
الفـوضى الرقميـة التـي تلتـف حولـك يومًًا بعـد يوم، 
وتحقيـق بيئـة أكثر تنظيامًا تسـاعدك على العمل بكفاءة 

أكبر، وتجعـل جهـازك أكثر أمانًاً وراحة للاسـتخدام.

أمل عرفة تغادر

شخصيات في "عيلة الملك" تكشف عن ملامحها  
يواصـل صنـاع مسلسـل "عيلـة الملـك" 
دمشـق،  في  العمـل  مشـاهد  تصويـر 
بـإشراف المخـرج السـوري محمـد عبـد 
العزيـز، وسـط أجـواء درامية مشـحونة 
داخـل  والمال  السـلطة  بالصراعـات على 
عائلة واحـدة، تقود خيوطها شـخصيات 

ذات ملامـح معقـدة ومتحولـة.
الفنانـة أمل عرفـة أعلنـت، عبر صفحتها 
في "فيسـبوك"، انسـحابها من المسلسل 

بعد أيـام قليلة مـن انـطلاق التصوير.
مـع  للعمـل  عرفـة  انـضمام  خبر  وكان 
شـكران مرتجـى، أعـاد للجمهـور حينها 
ثنائيـة "دنيا وطرفة"، بمسلسـل "دنيا".

شهوة المال والسلطة
يقـدم الفنـان السـوري لـجين إسماعيل 
عائلـة  أبنـاء  أحـد  "مـازن"،  شـخصية 
جبري، والـذي يقـف إلى جانب شـقيقه 
متجاهـلين  الشر،  محـور  في  "وسـيم" 
مسـعى  في  الراحـل،  والـدهما  وصيـة 

العائلـة. للسـيطرة على ثـروة 

وتتعمق شـخصية "مازن" في مسـارات 
المال  شـهوة  تقودهـا  معقـدة،  نفسـية 
سلسـلة  في  ـا  لاحق� ليتـورط  والسـلطة، 
مـن المكايـد والخيانـات وحتـى الجرائم، 
في حبكـة درامية تظهر كيـف يغير المال 

الإنسـان. ملامح 
ويتطـور الصراع الـداخلي لمازن لدرجـة 
تـؤدي إلى دفـع شـقيقته نحـو مـصير 
كـبيرًاً  أثـرًاً  يترك  تحـول  مأسـاوي، في 

لـدى خطـوط العمـل.

عبد الفتاح مزين.. ضابط لا يرحم
الفتـاح  عبـد  السـوري  الفنـان  كشـف 
مزيـن عن ملامـح شـخصيته في العمل، 
ضابـط  "منـاف"،  دور  يـؤدي  حيـث 
نافـذ وقاسٍٍ لا يعـرف الرحمـة، ويتحكم 

بخيـوط كـثيرة خلـف الكواليـس.
وأوضـح أن "مناف" مسـؤول عن فرض 
رأسـهم  وعلى  التجـار،  على  الإتـاوات 
شـخصية "جبري الملـك" التـي يؤديهـا 
أن  إلى  مـشيرًاً  حـداد،  سـلوم  النجـم 

الضابط يشـكل حلقة مركزية في شـبكة 
النفـوذ والفسـاد ضمـن الأحـداث.

وعن العلاقـات التي تحيط بالشـخصية، 
أشـار إلى ارتبـاط "منـاف" بعـدد مـن 
الشخصيات المؤثرة في السـياق الدرامي، 
منهـا "مازن" )لـجين إسماعيـل( و"أبو 

الليـل" )فادي الشـامي(.
مـن  خاليـة  الشـخصية  أن  أكـد  كما 
الاعتبـارات الإنسـانية، وتبرر كل أفعالهـا 
بمبدأ المصلحـة الذاتية، وهو ما سيكشـفه 
تصاعـد الأحـداث، وصـوالًا إلى تحـولات 
النظـام، سـتغير  انهيـار  مفاجئـة خلال 

الجمهـور. معـالم "منـاف" وتفاجـئ 

ظاهرة "الخاوات"
“عيلـة الملـك” ينتمـي إلى فئـة الدرامـا 
منعطفاتـه  تتشـابك  إذ  الاجتماعيـة، 
والمال  السـلطة  على  الصراع  بقصـص 
والنفـوذ، كما يجمع قصة حب مسـتحيلة 
بين معتقلة سـابقة وبطل شـعبي يواجه 

شـقيقه المتنفـذ.

زمـن  في  المسلسـل  أحـداث  وتـدور 
معـاصر، إذ ينطلـق السرد مـن ظاهـرة 
تفرضهـا  كانـت  التـي  “الخـاوات”، 
على  السـابقة  الأمنيـة  الجهـات  بعـض 
تجـار دمشـق، بالإضافة إلى محـور ثانٍٍ 
يعـرض واقـع العشـوائيات مـن الداخل، 
بـكل مـا تحملـه مـن تحديـات وعقبات 

اجتماعيـة.

نجوم العمل
يشـارك في بطولة مسلسـل "عيلة الملك" 
عـدد كبير مـن الفنـانين السـوريين، من 
بينهـم: سـلوم حـداد، شـكران مرتجى، 
ناديـن خـوري، عبـد الهـادي الصبـاغ، 
لـجين إسماعيـل، جـوان خضر، مديحـة 
كنيفـاتي، رنـا ريشـة، هدى الشـعراوي، 

تيـم عزيـز وغيرهم.
العمـل مـن تأليف ورشـة دراميـة تضم: 
شـادي كيـوان، معـن سـقباني، ميـادة 
إبراهيـم، وتحـت إشراف المخـرج محمـد 

العزيز. عبـد 

كتاب

عنب بلدي -  سندريلا البلعة

أزمـات  مـن  الـبلاد  بـه  مـرت  مـا  رغـم 
الماضيـة،  السـنوات  خلال  وصراعـات 
يحـاول فـن النحـت في سـوريا الحفـاظ 
على مكانتـه في المشـهد الثقـافي، وسـط 

الفنـانين. تواجـه  كـبيرة  تحديـات 
والتسـويق  الإنتـاج  عمليـات  وتأثـرت 
لهـذا الفـن بفعـل الظـروف الاقتصاديـة 
وضعـف الدعـم، إلا أن هنـاك مـن لا يزال 
متمسـكًًا بالحفـاظ على هـذا الفـن، الذي 
يعـد جـزءًًا لا يتجـزأ مـن هويـة سـوريا 

العصـور. الحضاريـة على مـر 
النحـت  العريـق" لفـن  ورغـم "التاريـخ 
الحضـارات  مـن  الممتـد  سـوريا،  في 
الآشـورية والآراميـة وصـوالًا إلى الحقـب 
المعـاصرة، "لا يـزال يعـاني مـن الإهمال، 
وقلـة الدعـم"، بحسـب مـا يؤكـده الفنان 

زاهـدة. سـامي  التشـكيلي 
زاهـدة تحـدث لعنب بلـدي حـول الواقع 

الحالي وضبابية المشـهد للنحـت والفنون 
التشـكيلية السـورية، مركـزًًا على جانبي 

والحريات. الحقـوق 
 

حرية الفن بعد التحرير     
أوضـح  الحـرب،  فترة  في  تجربتـه  عـن 
التشـكيلي زاهدة أن الحرب تركت بصمتها 
العميقـة على موضوعاته التشـكيلية، فقد 
أصبحـت مفرداته الفنية انعكاسًًـا مباشًرًا 
الألم  صـوّّر  أعمالـه  خلال  فمـن  للواقـع، 
الوجوديـة،  والأزمـات  والهجـرة  والقهـر 
المفاهيـم  هـذه  صياغـة  يعيـد  كان  فقـد 
بلغتـه البصرية، محملة بأحاسـيس ثقيلة.

وحـول الأوضاع عامـة، قبل مرحلـة التحرير، 
يـرى أن فـن النحـت كان في "حالـة سـيئة 
هجـرة  أبرزهـا  عديـدة،  لأسـباب  جـدًًا"، 
عـدد كـبير مـن الفنـانين مـع بدايـة الثورة 
السـورية بسـبب تدهـور الأوضـاع الأمنيـة، 

بالكامـل،  مراسـمهم  بعضهـم  فقـد  حيـث 
وتعرضت ورشـاتهم للتـدمير، كما أن الحصار 
وتدهـور الاقتصاد حالا دون نقـل الأعمال أو 
تسـويقها بالشـكل المطلـوب، على الرغـم من 
وبعـض  محليـة،  سـنوية  معـارض  وجـود 
الفعاليـات الخجولـة التي لا تـكاد تذكر، وفق 

مـا ذكـره التشـكيلي سـامي زاهدة.
أمـا عـن مرحلـة مـا بعـد التحريـر، فتحدث 
زاهـدة عـن غيـاب أي فعاليـة فنيـة تعنـى 
بالنحت من قبـل اتحاد الفنانين التشـكيليين 
أو وزارة الثقافـة، إذ "لا توجـد ورشـات، ولا 
مبـادرات، ولا حتـى خطـط واضحـة لدعـم 
هـذا الفن، رغـم أهميته ورمزيتـه في التعبير 

عـن تاريـخ وحضارة الشـعوب".  
 وعـن حـدود حريـة التعـبير، أكـد زاهدة 
أنـه لا يواجه أي قيـود، ويتحرك في مجاله 
الإبداعـي مـن الأقصى إلى الأقصى، فالفن 
لا يحتمـل القيود، ولا يمكنـه أن يعيش في 

بيئة معقـدة، وإلا فقـد جوهره.
لكـن رغم ذلك، يـرى أن النحت لا يـزال فنًًا 
نخبويًاً في سـوريا، فالمعـارض لا يحضرها 
سـوى المهتـمين بالفن التشـكيلي، والنحت 
بشـكل خـاص، ولا يـزال محاطًـًا بمفاهيم 
تحـرّمّ  أو  تحرّمّـه  واجتماعيـة  دينيـة 
زالـت  مـا  الذهنيـة  "وهـذه  التشـخيص، 

موجـودة للأسـف"، بحسـب تعـبيره.  

غياب الدعم المؤسسي وندرة المواد
أشـار التشـكيلي زاهـدة إلى وجـود عـدد 
التابعـة  سـواء  العـرض،  صـالات  مـن 
للقطـاع العـام أو الخاصـة في سـوريا، إلا 
أن البنيـة التحتيـة لا تـزال بحاجـة لإعادة 
تأهيـل وتطويـر، لتصبح منصـات حقيقية 
لعـرض التجـارب النحتيـة، وفـيما يخص 
العـالم الرقمـي، أوضـح أن كل فنـان لديه 
التواصـل  وسـائل  على  الخاصـة  منصتـه 

الاجتماعـي، وهو أمـر إيجابي، سـاعد على 
عرض الأعمال وتسـويقها بشكل شخصي، 
خاصـة في ظـل غيـاب الدعم الممؤسسي. 
في  كـبيرة  صعوبـة  الفنانـون  ويواجـه 
مـا  الأساسـية،  الممواد  على  الحصـول 
أن  أكـد  فقـد  للابتـكار،  زاهـدة  اضطـر 
الأسـعار  ارتفـاع  مـن  عانـوا  النحـاتين 
ونـدرة الخامـات، مـا اضطره لاسـتخدام 
الصلصـال،  مثـل  الطبيعـة،  مـن  مـواد 
حيـث يقـوم بتجفيفـه وحرقـه في الفرن 

محـددة.  حـرارة  بدرجـات 
ا  وفي الواقـع، لم يكـن خيـارًًا اضطراريـ�
فحسـب، بل وجـد أن هذه الخامـة تخدمه 

فني�ـا وتمنحـه حريـة أكبر في التعبير".
 

التعليم الأكاديمي..
الحاضن الأخير لفن النحت 

يـرى الفنان سـامي زاهدة أن المؤسسـات 
الأكاديميـة، وعلى رأسـها كليـات الفنـون 
الجميلـة في سـوريا، تلعـب اليـوم الدور 
على  الحفـاظ  في  الأخير  وربمما  الأهـم 
فـن النحـت مـن الـتلاشي الكامـل، لكنها 
تواجـه تحديـات كـبيرة تتعلـق بالمناهج، 
ونقـص التجهيزات، وضعـف الارتباط بين 
الجانب النظـري والعـملي، وأن الكلية لها 
دور كـبير برفـد الحركة الثقافية والمشـهد 
شـباب،  بفنـانين  السـوري  التشـكيلي 
أسماء  وتخريـج  تأهيـل  على  وسـاعدت 

مهمـة على المسـتوى الـحلي والعالممي.
وشـدد زاهـدة على ضرورة ربـط التعليم 
مـن  الحـي،  الفنـي  بالواقـع  الأكاديممي 
خلال ورشـات تطبيقيـة منتظمة، وتكليف 
الـطلاب بمشـاريع حقيقية تُعُـرض لاحقًًا 
ضمن صـالات عامة، كي يشـعروا بأهمية 
مـا يقدمونه، وتتحـول التجربـة التعليمية 

إلى انطلاقـة مهنيـة حقيقية.

"النحت ليس للجميع.. بل لمن آمن به" 
على  يُقُبـل  أن  كامـل  لجيـل  يمكـن  "لا 
أن  معـتبًرًا  زاهـدة،  قـال  النحـت"،  فـن 
هـذا المجـال يحتـاج إلى موهبـة حقيقية، 
لأن  عميـق،  وبحـث  أكاديميـة،  ودراسـة 
"النحـت ليـس مجـرد مهـارة يدويـة، بل 
فلسـفة وتفـكير بصري عميـق، لا يتقنـه 
إلا مـن آمـن منـذ البدايـة بدوره كوسـيلة 

للتعـبير عـن الـذات والواقـع".
، "نأمل أن  وختـم التشـكيلي زاهـدة قـائالًا
تكـون الحكومـة جادة في دعم هـذا الفن، 
حقيقيـة  تحتيـة  بنـى  ر  توفـ� أن  فعليهـا 
داخليـة  ومعـارض  عمـل،  وورشـات 
وخارجيـة، ومتاحـف، وشـبكات تسـويق 
بأهميـة  الاعتراف  هـو  والأهـم  عالميـة، 
لا  حضارتنـا،  في  متجـذر  كفـن  النحـت 

يمكـن الـسماح لـه بالمموت في الظـل".

النحت السوري على حافة النسيان.. 
فنانون يقاومون الإهمال بالصلصال والذاكرة

لوحة رولييف )نحت بارز( للفنان التشكيلي سامي زاهدة - 25 تموز 2025 )سامي زاهدة/فيسبوك(
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من ساحة صاخبة إلى مساحة منظمة

كيف تهزم الفوضى الرقمية؟
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عنب بلدي - مارينا مرهج

يتـحضر المنتخـب السـوري لكـرة القـدم 
نـظيره  أمـام  وديـة  مبـاراة  لخـوض 
المقبـل، في  أيلـول  مـن   5 الإمـاراتي في 

المتحـدة. العربيـة  الإمـارات  دولـة 
تأتي المبـاراة ضمـن برنامـج التحضيرات 
الـذي أعـده الاتحـاد السـوري اسـتعدادًًا 
للجولـة الثالثـة مـن التصفيـات المؤهلـة 

ويواجـه   ،2027 آسـيا  كأس  لنهائيـات 
ا في 9 مـن  فيهـا منتخـب ميامنمار ذهابـ�
ا في 14 من الشـهر  تشريـن الأول، وإيابـ�
نفسـه، ومـن ثـم منتخـب باكسـتان في 
18 مـن تشرين الثـاني، ليختتم المشـاركة 
بمواجهـة باكسـتان مـرة أخـرى بمبـاراة 

الإيـاب في 31 مـن آذار 2026.

وكان منتخـب سـوريا الأول حقـق الفوز، 
في 10 مـن حزيـران الماضي، على نـظيره 
الأفغاني بهـدف دون رد، ضمـن مباريات 
الجولـة الثانيـة مـن منافسـات المجموعة 
الخامسـة في الدور النهـائي من تصفيات 
إلى  رصيـده  ليرفـع   ،2027 آسـيا  كأس 
“ب”  المجموعـة  متصـدرًًا  نقـاط  سـت 

بفـارق الأهـداف عـن منتخـب ميامنمار، 
في حين بقـي رصيـد كل مـن أفغانسـتان 

وباكسـتان خالي�ـا مـن النقاط.
وتضـم المجموعـة الخامسـة، إضافـة إلى 
وميامنمار  باكسـتان  مـن  كالًا  سـوريا، 

وأفغانسـتان.

معسكرات خارجية ومواجهات ودية
المنتخـب  في  الاستشـارية  اللجنـة  تعمـل 
لتـأمين معسـكر خارجـي للمنتخـب، ضمن 
فترة توقـف "فيفـا" الحالية، وكشـف مدير 
الـكابتن  القـدم،  لكـرة  الوطنـي  المنتخـب 
رغـدان شـحادة، لعنـب بلـدي، أن الـكادر 
الـدرب  مـع  دائـم  تواصـل  على  الإداري 
أعـداد  لتـأمين  لانـا،  خوسـيه  الإسـباني، 
مناسـبة مـن المباريـات الودية، مـشيرًاً إلى 
وجود اتصـالات مع عـدة دول عربية لإقامة 
مواجهـات إضافيـة، وهـي بانتظـار الـرد.

المحلـل الريـاضي حسين مصطفـى، يرى 
اختبـار  الإمـارات  منتخـب  مواجهـة  أن 
جيـد للمنتخـب السـوري، إذ إن المنتخـب 
الإماراتي قـوي ويعتمد بشـكل كامل على 

اللاعـبين المجنـسين.

آلية اختيار اللاعبين.. تحديات
لانـا،  خوسـيه  الإسـباني،  الـدرب  يعـد 
اختيـار  في  النهـائي  القـرار  صاحـب 
خلال  سـتلعب  التـي  الفريـق  تشـكيلة 

المباريـات.
وبنيّن مديـر المنتخـب الوطني لكـرة القدم، 
الـدرب  أن  شـحادة،  رغـدان  الـكابتن 
لانـا يتابـع جميـع اللاعـبين السـوريين، 
سـواء المحليـون المشـاركون في الـدوري 
السـوري أو المحترفـون في الخـارج، كما 
فرصًًـا  المحلـيين  اللاعـبين  لمنـح  يسـعى 

أوسـع للانضمام إلى المنتخـب، إلى جانب 
ا  الاعـتماد على العنـاصر الـحترفين، لافتـ�
إلى أن سـوريا تملك مواهـب واعدة، يمكن 
الاعـتماد عليهـا في المسـتقبل، كما أن باب 
المنتخـب مفتـوح أمـام جميـع اللاعـبين، 

سـواء المحليـون أو المغتربـون.
ونـوه شـحادة، في حديثـه لعنـب بلـدي، 
الـحترفين  اللاعـبين  أغلبيـة  أن  إلى 
موجـودون خـارج البلاد، مـا يجعل تأمين 
معسـكرات دائمة والتنسـيق بين اللاعبين 
أمـرًاً معقدًًا ويعـوق الانسـجام الجماعي.

وذكر المحلـل الرياضي حـسين مصطفى، 
أداء  تعـوق  أخـرى  تحديـات  هنـاك  أن 
المنتخـب، منهـا عـدم توفر الأمـوال لجلب 
جميـع اللاعـبين المغتربين الذيـن يقومون 
بـأداء "أكثر من رائع" خارجي�ـا، بالإضافة 
الـحلي،  الـدوري  مسـتوى  سـوء  إلى 
وتراجع مسـتوى اللاعب الـحلي، وتعاني 
جميـع المنتخبـات الوطنية بجميـع الفئات 

العمريـة مـن هذه المشـكلة.
السـورية  الكـرة  أن  مصطفـى  وتابـع 
حالي�ـا بحاجة ماسـة إلى وجـود اللاعبين 
النتائـج  مسـتوى  لتحـسين  الـغتربين 
مسـتوى  تراجـع  ظـل  في  الخارجيـة، 
اللاعـب الـحلي، منوهًًـا إلى أن اللاعـبين 
جـدًًا،  عـالٍٍ  مسـتوى  على  الـغتربين 
وأرقامهـم وإحصائياتهـم تثبـت نجاحهم.

"لانا" مستمر بقيادة المنتخب
القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  تعاقـد 
مع الـدرب الإسـباني، خوسـيه لانـا، لمدة 
ثلاث سـنوات لقيـادة المنتخـب الأول لكرة 
القدم، بشـكل رسـمي في آب 2024، خلفًًا 

للمـدرب الأرجنتينـي، هيكتـور كوبر.
وأكـد مدير المنتخـب الوطني لكـرة القدم، 

المنتخب السوري يواجه الإمارات وديًًا 
استعدادًًا لتصفيات آسيا 2027

شـارك أكثر مـن 600 شـخص بين هـواة 
ومحترفين في مـسير للدراجـات الهوائية 
بالعاصمـة دمشـق، بهدف تعزيـز الوعي 

البيئـي ونشر ثقافـة ركـوب الدراجة.
الجمعـة  صبـاح  الـسير،  وانطلـق 
"الـجلاء"  مدينـة  مـن  آب،  مـن   22
مـرورًًا بأوتـوستراد الـزة، وعقـدة 17 
وكيـوان،  المواسـاة،  ودوار  نيسـان، 
بيروت،  وطريـق  الأمـويين،  وسـاحة 
المحافظـة،  وسـاحة  فيكتوريـا،  وجسر 
وصـوالًا إلى صالـة "الـجلاء"، بتنظيـم 
مـشترك بين اتحـاد الدراجـات وفريـق 

"Road Ride" برعايـة وزارة الرياضـة 
والشـباب.

تقليد سنوي
خالـد  الدراجـات،  اتحـاد  رئيـس 
الـسير  إن  بلـدي،  لعنـب  كوكـش، قـال 
للدراجـة  العالـي  اليـوم  جـاء بمناسـبة 
الهوائيـة، ولـنشر ثقافـة ركـوب الدراجة 
بين مختلـف شرائـح المجتمـع، إلى جانب 
التـذكير بأهميـة ترشـيد اسـتهلاك المياه 

دمشـق. مدينـة  في 
ونصـف،  سـاعة  نحـو  الـسير  اسـتغرق 

بمشاركة واسـعة من جهات رسـمية وأهلية.
وأوضـح كوكش أن التسـجيل للمشـاركة 
كان متاحًًـا عبر الإنترنـت، حيـث بلغ عدد 
المسـجلين أكثر من 600 شخص، و حضر 
العديـد من غير المسـجلين، مـا جعل هذه 
تشـهده  دراجـات  مـسير  أكبر  الفعاليـة 

. سوريا
لم  الفعاليـة  أن  أكـد  التحديـات،  وحـول 
تواجـه صعوبـات تُذُكـر بفضل التنسـيق 
مـع وزارات الداخليـة والصحـة والاتحاد 
الرياضي العـام، إضافـة إلى حضور فرق 
هنـاك  وكان  السـوري،  الأحمـر  الـهلال 

دور كـبير لرجـال الـرور والأمـن لنجاح 
. ث لحد ا

فأشـار  المسـتقبلية،  الخطـط  عـن  أمـا 
كوكـش إلى أن هـذه الفعاليـة سـتتحول 
الاتحـاد  ويحـرص  سـنوي،  تقليـد  إلى 
باسـتمرار على تنظيـم أنشـطة مشـابهة 
بالتعـاون مع مؤسسـات المجتمـع المحلي 
ثقافـة  وتعزيـز  الحكوميـة،  والجهـات 
السـوري  الشـباب  بين  الدراجـة  ركـوب 
يمثـل أولويـة باعتبارهـا رياضـة صديقة 
للبيئـة وصحيـة على المسـتويين الفـردي 

والمجتمعـي.

 ورشة عمل مقيمي الحكام في دمشق - 19 آب 2025 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

تحضيرات منتخب سوريا الأول للرجال لمواجهة منتخب أفغانستان- 10 حزيران 2025 )الاتحاد السوري لكرة القدم/ فيسبوك(

منتخب سوريا لكرة السلة يستعد في صالة الفيحاء للمنافسة في كأس آسيا - 6 آب 2025 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

الرياضة منصة للتوعية
الرياضـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
والشـباب، مجـد الحاج أحمـد، أوضح 
أن هـذه الفعاليـة تهـدف إلى تسـليط 
تتمثـل  حيويـة  قضايـا  على  الضـوء 
في ترشـيد اسـتهلاك الميـاه، والحفاظ 
على الغطـاء النبـاتي، ومواجهة ارتفاع 
درجـات الحـرارة والتحديـات الناجمة 
عـن التـغير المناخـي، وتجسـد رؤيـة 
الرياضة كمنصـة للتوعيـة المجتمعية، 
تتقاطـع فيهـا الجهـود مع الـوزارات 
مـن  المختلفـة  الوطنيـة  والمؤسسـات 
الفرديـة  المسـؤولية  تعزيـز  أجـل 
والمجتمـع،  البيئـة  تجـاه  والجماعيـة 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب 

)سـانا(. السـورية 
وبنيّن أن الـوزارة مـن خلال هذه الأنشـطة 
التوعويـة  الرسـائل  تحويـل  إلى  تتطلـع 
إلى سـلوك عملي وواقـع يترجـم التكامل 
بين الرياضـة والثقافـة والبيئـة والصحة 

الرائـد  الـدور  يعكـس  بمما  العامـة، 
المجتمـع. خدمـة  في  للرياضـة 

وأوضـح أن الرياضـة بما تحملـه من قيم 
إيجابيـة لا تقتصر على شريحـة محددة، 
المجتمـع  فئـات  جميـع  إلى  تصـل  بـل 
وخلفياتهـم  اهتماماتهـم  بمختلـف 
قـدرة  يمنحهـا  مـا  وهـو  الثقافيـة، 
الوطنيـة  الرسـائل  نشر  على  مضاعفـة 

والإنسـانية.

تخصيص مسارات آمنة 
يـرى ليث عـواد، الذي شـارك بالفعالية، 
للترفيـه  فقـط  ليسـت  الدراجـة  أن 
رخيصـة  مـواصلات  وسـيلة  هـي  بـل 
بالنسـبة لـطلاب الجامعـة، وإقامة هذه 
الفعاليـات تعـد مشـجعة لاسـتخدامها 

بشـكل يومـي.
الشـابة سـندس اليوسـف، المشـاركة في 
كـبير  عـدد  وجـود  أن  اعـتبرت  الـسير، 
الفعاليـة  في  والفتيـات  السـيدات  مـن 

الحاجـز  إذ يجـب كسر  "إنجـازًاً"،  يعـد 
المجتمعـي، وقيـادة الدراجـة بثقـة أكبر.

وبيّنّـت السـيدة شيريـن مـوصلي، التـي 
مشـهد  أن  الـسير،  في  أيضًًـا  شـاركت 
بثقافـة  الأمـل  يبعـث  الدراجـات  مـسير 
نقـل حضاريـة، وأعربـت عـن أملهـا بأن 
يتـم تخصيص مسـارات آمنة تشـجع على 

اعتمادهـا وسـيلة نقـل يوميـة.

مسير آخر في الخريف
بسـام   ،"Road Ride" فريـق  مديـر 
عنـب  إلى  حديـث  في  أكـد  الهـواري، 
بلـدي، أن الـسير جـاء بفكـرة وتنظيم 
كاملـة مـن الفريق، وشـهدت المشـاركة 
ا  إقبـاالًا غير مسـبوق، مـا شـكل تحديـ�
للفريـق  الأهلي  للطابـع  نظـرًاً  كـبيرًاً 
ريـاضي،  لاتحـاد  تبعيتـه  وعـدم 

الهـواة. مـن  وأعضـاؤه 
وأوضـح أن الفكرة ارتكـزت على جانبين، 
توعـوي وبيئـي، إضافـة إلى نشر ثقافـة 

الجانـب  ويتمثـل  الدراجـات،  ركـوب 
الميـاه،  اسـتهلاك  بترشـيد  التوعـوي 
والحفـاظ على الغطـاء النباتي، وتسـليط 
الضـوء على مخاطر الحرائـق، وتم توزيع 

الـسير. خلال  المشـاركين  على  نصائـح 
وينظـم الفريـق جـولات شـبه يومية في 
دمشـق، مـع مسـارات متنوعـة تناسـب 
هـواة  بمشـاركة  المسـتويات،  مختلـف 
وليـس مـحترفين، بهـدف تعزيـز الوعي 

الهـواري. المجتمـع، وفـق  في 
وكشـف عـن خطـة لتنظيـم مـسير آخـر 
أن  إلى  ا  لافتـ� الخريـف،  فصـل  خلال 
"نسـبة الإنـاث في الفريق تتجاوز نسـبة 

الذكـور".
هـذا  الرياضـة  وزارة  تعتمـد  أن  وتمنـى 
الحـدث بشـكل سـنوي بتاريخ ثابـت، لما 
لـه مـن دور في نقل صـورة حضارية عن 
سـوريا، وتعزيـز مفهـوم السـلم الأهلي، 
مـن  الاقتصاديـة  فوائـده  إلى  بالإضافـة 

مختلـف الجوانـب.

الأكبر في سوريا

مسير دراجات لنشر التوعية البيئية بدمشق

عنب بلدي - رغد عثمان

عقـدت لجنـة الحـكام الرئيسـة باتحاد 
الحـالي،  آب  القـدم، في 19 مـن  كـرة 
ورشـة عمل مخصصـة لمقيّمّـي الحكام 

لدوليين. ا
شرح  على  الورشـة  أعمال  تركـزت 
التعـديلات الجديـدة على قانـون كـرة 
وآليـة   ،2025-2026 لموسـمي  القـدم 
خلال  الحـكام  أداء  تقييـم  في  العمـل 

المباريـات.
حضر الورشـة عدد كـبير مـن المقيّّمين 
المعتمديـن، وذلك في قاعـة الاجتماعات 
"الفيحـاء"  مدينـة  في  الاتحـاد  بمقـر 

لرياضية. ا
 

آلية التقييم  
القـدم تعـديلات  تشـهد رياضـة كـرة 
السـنوات  خلال  خصوصًًـا  متواصلـة، 
لوائـح  في  وتغـييرات  الأخيرة،  السـت 
لجنـة التحكيـم، وفق ما ذكـره المحاضر 

الآسـيوي زكريـا قنـاة، لعنـب بلـدي.
وتابـع أن امـتلاك الحكـم سيرة ذاتيـة 
قويـة أو كونـه حـكامًا دولي�ـا سـابقًًا لا 
يكفـي وحـده، حتى لـو كان قد شـارك 

العـالم. في كأس 
المسـتجدات  هـذه  متابعـة  فـإن  لذلـك 
بشـكل دائـم ضرورة أساسـية، وإلا لن 
يكـون المقيّّم قـادرًًا على تقديـم الفائدة 
م أن يمتلـك خبرة  المرجـوة، وعلى المقيـ�
يقـوم  الـذي  الحكـم  تفـوق  ومعرفـة 

بتقييمـه، حسـب قولـه.
وعـن آليـة التقييـم، أوضـح قنـاة أنها 
تعتمـد على معـايير دوليـة معتمدة من 
القـدم )فيفـا(  الـدولي لكـرة  الاتحـاد 
والاتحـاد الآسـيوي، وتأتي هـذه الدورة 
كمحطـة تحضيريـة لتطوير آليـة عمل 
المقيـ�مين وفق أحـدث المعـايير الدولية.

يتم تعريـف المقيّّمين بهـذه المعايير عبر 
محـاضرات نظريـة وتدريبـات عمليـة 
مدعومـة بأمثلـة وفيديوهـات تطبيقية، 
ليتمكنوا مـن تقييم الحـالات التحكيمية 
يجـري  الأسـاس  هـذا  وعلى  بدقـة، 

تصنيفهـم وفـق درجـات محددة.
وأضـاف قنـاة أنـه شـارك في الـدورة 
وحـكام  متقاعـدون  دوليـون  حـكام 
مـن الدرجـة الأولى، سـبق لهـم تقييـم 

السـوري. الـدوري  مباريـات 
ليخضعـوا  اسـتدعاؤهم  وجـرى 
لاختبـارات وتصنيفـات دقيقـة، وبنـاء 
بعضهـم  اعـتماد  النتائـج، سـيتم  على 
وآخريـن  ممتـازة  بدرجـة  كمقي�ـمين 
مـع  الأولى،  الدرجـة  مـن  مين  كمقيـ�
وتطويـر  لعملهـم  مسـتمرة  متابعـة 

ودعمهـم. أدائهـم 

رفع سوية التحكيم المحلي 
عضـو لجنة الحـكام الرئيسـة في اتحاد 
أوضـح  قـادري،  محمـد  القـدم،  كـرة 
لعنـب بلدي أن الهـدف من إقامـة دورة 
رفـع  هـو  الحـكام  لمقيّّمـي  مخصصـة 
مسـتوى الأداء، والانتقـال مـن أسـلوب 
التحكيـم  إلى  الكلاسـيكي  التحكيـم 
العصري الحديث، بالإضافـة إلى الفائدة 
الكـبيرة التـي يحصـل عليهـا المقيّّمون، 
إذ تسـاعدهم هـذه الورشـة على تحديث 

معلوماتهـم والارتقـاء بمسـتواهم.
أوضـح  م،  كمقيـ� التأهـل  وعـن شروط 
الحكـم  ينهـي  أن  بعـد  أنـه  قـادري 
مسيرتـه في الملاعـب يمكنـه الالتحـاق 
مين، ودورات رفع  بـدورات إعـداد المقيـ�
السـوية التحكيميـة، لينتقـل مـن كونه 

حـكامًا إلى مقيـ�م معتمـد.
تمتلـك  سـوريا  إن  قـادري،  وقـال 
خبرات مميـزة، إذ لديهـا حـكام دوليون 
أصبحـوا مقي�ـمين، وحـكمان آسـيويان 
معتمدان، أحـدهما الـكابتن زكريا قناة.

وتابـع أن آليـة عمـل الـدورة اعتمـدت 
الأولي  العـرض  على  يقـوم  أسـلوبًاً 
للحالة، ثـم مناقشـتها بالتفصيـل، قبل 
الـذي  العـملي  الاختبـار  إلى  الانتقـال 
يوضـح النقلـة النوعيـة ويقيـس الأثر 

عنـد المقيـ�م.
وحـول الآليـة المعتمدة لتنظيم الورشـة، 
تضمنـت  الأجنـدة  أن  قـادري  أوضـح 
ترحيبيـة،  كلمات  ثـم  تفقديـة،  جولـة 
ثـم  ومـن  قبليـة،  اختبـارات  تلتهـا 
الانتقـال  قبـل  النظريـة،  المحـاضرات 

قدمـت  كما  النهائيـة،  للاختبـارات 
شرحًًـا حـول منموذج تقاريـر المقيّّمين، 
على  الأخيرة  التعـديلات  إلى  بالإضافـة 

القانـون.
وكشـف قـادري عـن اسـتمرار الخطـة 
بـدؤوا  إنهـم  إذ  للمسـتقبل،  التدريبيـة 
بـدورات متواصلـة سـواء عبر "الزوم" 
الـفترة  وخلال  فيزيـائي،  بشـكل  أو 
دورات  أيضًًـا  هنـاك  سـتكون  المقبلـة 
خاصـة بالحـكام، مع تحديثـات وشرح 
قانـون  الجديـدة على  للتعـديلات  وافٍٍ 

.2025-2026 لموسـمي  القـدم  كـرة 

نحو تحكيم عصري 
قـال رئيـس لجنـة الحـكام في حلـب، 
محمـد ثابـت شـعبو، لعنـب بلـدي، إن 
بتطويـر  الخاصـة  الأخيرة  المحـاضرة 
التحكيـم كانـت "ذات فائـدة كـبيرة"، 
مـشيرًاً إلى أنهـا أبـرزت حجـم التطور 

اللعبـة. الحاصـل في 
ويـرى شـعبو أن الهـدف الأسـاسي هو 
م قوي" قـادر على صناعة  إعـداد "مُُقيـ�
ا إلى  حكـم متمكـن في المسـتقبل، لافتـ�
مـن  ا  محوريـ� دورًًا  يلعـب  م  المقيـ� أن 
خلال تحليـل الحـالات وشرحهـا ونقـل 
خبرتـه إلى الحـكام، وهـو مـا ينعكس 
بشـكل مبـاشر على تطوير كـرة القدم، 
"فالتحكيـم عـنصر أسـاسي لا يمكـن 
الاسـتغناء عنـه في أي عمليـة تطويـر 

كـروي"، بحسـب تعـبيره.
خاصـة  دورات  تنظيـم  أهميـة  وعـن 
إنهـم  شـعبو  قـال  الحـكام،  بمقيّمّـي 

يسـعون لبناء كـرة قدم في بلـد ينهض 
مـن جديـد، ويجـب أن تواكـب اللعبـة 
الـعصر الحديث، وهذه الدورات تشـكّّل 
الـدربين  مـع جهـود  متكاملـة  حلقـة 

واللاعـبين لتحقيـق الهـدف المنشـود.
ق عليه  كما أن التحكيـم في سـوريا يُعُلـ�
الجميـع آمـاالًا كـبيرة، ويتمنـى أن ينال 
مكانتـه الحقيقيـة كما هـو الحـال في 

لخارج. ا
وخلصت الورشـة إلى أن تطوير التحكيم 
السـوري يبدأ مـن رفع كفـاءة المقيّمّين، 
ليكونـوا قادرين على مواكبـة التطورات 
الدوليـة ونقـل خبراتهـم للحـكام، بمما 
ا على مسـتوى المباريات  ينعكـس إيجابـ�
محلي�ـا، ويعزز حضـور الكرة السـورية 

في السـاحة الآسيوية. 

الفرق بين الحكم والمقيّّم 
يشـكل كل من الحكـم والمقي�ـم ركيزتين 
لكـن  التحكيـم،  أساسـيتين في هيـكل 
لـكل منـهما وظيفـة مختلفـة، فالحكم 
مسـؤول عن إدارة المبـاراة داخل أرضية 
الملعـب، ويتحمـل مهمة تطبيـق قوانين 
اللحظـة  القـرارات في  اللعبـة واتخـاذ 

. سبة لمنا ا
م فهـو جهـة رقابيـة وفني�ـة  أمـا المقيـ�
الحكـم وتحليلـه،  أداء  تعنـى بمتابعـة 
شـامل  بشـكل  تقييمـه  إلى  بالإضافـة 
مبنـي على معايير دوليـة معتمدة، وهو 
مـا يجعـل أغلبيـة المقيّمّين مـن الحكام 
الدولـيين المعتـزلين يخضعـون لتأهيـل 

متخصـص قبـل اعتمادهـم رسـميًًا.

عنب بلدي - لبابة الطويل

تشـهد مدينـة "الفيحـاء" الرياضيـة في 
دمشـق عمليـات صيانـة وإعـادة تأهيـل، 
في إطـار خطـة وزارة الرياضة والشـباب 
الرياضيـة،  التحتيـة  البنيـة  لتطويـر 
مجـالات  لتشـمل  خدماتهـا  وتوسـيع 
الـدور  جانـب  إلى  وثقافيـة  تعليميـة 

الريـاضي.
أكـد مديـر مديريـة المنشـآت والاسـتثمار 
والشـباب،  الرياضـة  وزارة  في  المركزيـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  قـدور،  حـاج  الـغيرة 
أعمال الصيانـة في مدينـة الفيحـاء بدأت 
بالفعـل، وتشـمل عـدة مرافـق أساسـية 
داخـل المدينـة، أبرزهـا صالـة كرة السـلة 
الرئيسـة، التـي تعـد مـن أهـم الصـالات 

المحليـة. البطـولات  في  المسـتخدمة 
الملعـب  صيانـة  على  العمـل  يتـم  كما 
مـؤهالًا  ليكـون  القـدم،  لكـرة  الرئيـس 

المباريـات. لاسـتضافة 
الموقـع  أيضًًـا تجميـل  الأعمال  وتتضمـن 
العـام للمدينة عبر إعادة تأهيل المسـاحات 
الخضراء والممـرات، وترميم فنـدق الهدف 
المخصـص لإقامـة واسـتضافة الرياضيين 

والوفـود، وصيانـة ملعـب كـرة الطائـرة 
الرملي. الشـاطئية 

وأضـاف حـاج قـدور أن خطـة الترميـم 
بعـد  السـيدات  مسـبح  تفعيـل  تشـمل 
جانـب  إلى  طويلـة،  لسـنوات  توقفـه 
برنامـج صيانة تدريجيـة لجميع الصالات 
الرياضيـة، لضمان جاهزيتهـا الكاملة في 

القريـب. المسـتقبل 

مدرسة خاصة وتقنيات حديثة
أبـرز مـا يميـز خطـة التطويـر الحاليـة 
هـو الحصـول على ترخيص لبناء مدرسـة 
المدينـة  حـرم  داخـل  خاصـة  نموذجيـة 

الرياضيـة.
وأوضح حـاج قدور أن المدرسـة سـتكون 
ولـن  العمريـة،  الفئـات  لـكل  متاحـة 

محـددة. شريحـة  على  تقـتصر 
العمليـة  دمـج  إلى  يهـدف  المشروع 
بمما  الريـاضي،  التأهيـل  مـع  التعليميـة 
يتيـح اكتشـاف المواهـب في سـن مبكـرة 
وصقلهـا ضمـن بيئـة تعليميـة متكاملة.

لتعميـم  نـواة  ستشـكل  التجربـة 

المحافظـات  بقيـة  في  مماثلـة  مـدارس 
هنـاك  لتصبـح  المقبلـة،  السـنوات  خلال 
الرياضيـة  الـدارس  شـبكة وطنيـة مـن 

قـدور. حـاج  بحسـب  النموذجيـة، 
وفيما يتعلـق بالبنية التكنولوجية، كشـف 
مدير المنشـآت عـن تركيب شاشـة عملاقة 
الجاريـة  المشـاريع  لعـرض  تعريفيـة 
شاشـات  إلى  بالإضافـة  وتطوراتهـا، 

جديـدة داخـل صالـة كـرة السـلة.
متكاملـة  دراسـة  على  العمـل  يتـم  كما 
لتزويـد مدينـة "الفيحـاء" بنظـام مراقبة 
بالـكاميرات، بمما يعـزز مـن مسـتويات 

الأمـان والتنظيـم داخـل المنشـأة.

رؤية استراتيجية طويلة الأمد
خطـة  إطـار  في  المشـاريع  هـذه  تـأتي 
وطنيـة شـاملة طويلة الأمد لإعـادة تأهيل 
المنشـآت الرياضيـة المتضررة في سـوريا.

قـدور  حـاج  بـه  صرح  مـا  وبحسـب   
سـابقًًا، لعنـب بلـدي، فـإن الهـدف ليس 
بفعـل  تضرر  مـا  تأهيـل  إعـادة  فقـط 
الحـرب والإهمال، وإمنما تحويل المنشـآت 

لشرح تعديلات قانون كرة القدم

ورشة عمل لمقيّّمي الحكام السوريين

مدينة “الفيحاء” الرياضية 
تستعد للنهوض مجددًًا

الـكابتن رغـدان شـحادة، أن الـدرب لانـا 
الوقـت  في  المنتخـب  بقيـادة  مسـتمر 
مجلـس  انتخـاب  يتـم  وحتـى  الحـالي، 
القـدم في سـوريا،  جديـد لاتحـاد كـرة 

قراراتـه. ويتخـذ 
سـابق  وقـت  في  تحـدث  شـحادة  وكان 
لوسـائل إعلام محليـة، عـن رؤيـة اتحـاد 
الكـرة للمرحلـة المقبلة، وتوجهـه إلى عدم 
التعاقـد مسـتقبالًا مـع أي مـدرب لا يقيم 
، "انتهى زمـن المتابعة  داخـل البلاد، قـائالًا
ا يتابـع الدوري  )أونلايـن(، ونريـد مدربـ�
السـوري والأنديـة عـن قـرب ومـن أرض 

الملاعب".
وبنيّن المحلـل الريـاضي حـسين مصطفى، 
أن الاختبـار الأهـم للمدرب، خوسـيه لانا، 
سـيكون عنـد مواجهـة منتخـب جنـوب 
منتخبنـا،  تأهـل  حـال  وفي  السـودان، 
كأس  في  لـه  الثـاني  الاختبـار  سـيكون 
العـرب، وحينهـا يمكـن فقط تقييـم عمل 
مـن  مؤخـرًاً  يعـاني  بـدأ  الـذي  الـدرب 
غيـاب بعـض عنـاصر المنتخـب، وأهمهم 
يؤثـر  بـدأ  وهـذا  المغتربـون،  اللاعبـون 
بشـكل واضـح على أداء ونتائـج المنتخب.

لكـرة  الأول  سـوريا  منتخـب  وسـيواجه 
السـودان ضمـن  نـظيره جنـوب  القـدم 
العـرب  كأس  لبطولـة  التأهـيلي  الملحـق 
2025، بمبـاراة تقـام في 25 أو 26 مـن 
أعلنـه  لما  ـا  وفق� المقبـل،  الثـاني  تشريـن 

الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(.
سـبع  ضمـن  المواجهـة  هـذه  وتـأتي 
النسـخة  انـطلاق  قبـل  تقـام  مباريـات 
الــ11 مـن نهائيـات كأس العـرب، التـي 
تسـتضيفها قطر خلال الـفترة الممتدة بين 
1 و18 مـن كانـون الأول المقبل بمشـاركة 

24 منتخب�ـا عربي�ـا.

الرياضيـة إلى مراكـز حضاريـة متعـددة 
الوظائـف تجمـع بين الرياضـة والتعليـم 

المجتمعيـة. والخدمـات  والترفيـه 
ويـرى أن إعـادة صيانة مدينـة "الفيحاء" 
تمثـل نموذجًًـا لهـذه الرؤيـة، إذ تسـعى 
الـوزارة إلى جعلهـا مركزًاً متـكامالًا يمكن 
الرياضيـة،  البطـولات  يسـتضيف  أن 
ويخـدم في الوقت نفسـه المجتمـع المحلي 
عبر مرافقـه التعليميـة والخدمية الجديدة.

في  الترميـم  أعمال  أهميـة  تقـتصر  ولا 
البنيـة  تحـسين  على  "الفيحـاء"  مدينـة 
التحتيـة فحسـب، بـل تمتـد إلى كونهـا 
خطـوة لإعـادة إحيـاء الحيـاة الرياضيـة 
في العاصمـة، وتأكيـد دور الرياضة كأداة 
لإعـادة بنـاء الـروح المجتمعيـة، بحسـب 

حـاج قـدور.
والصـالات  الملاعـب  إصلاح  بـأن  وختـم 
والفنـادق الرياضيـة، وتأسـيس مدرسـة 
نموذجيـة، يعكـس توجهًًـا نحـو تـأمين 
القادمـة،  للأجيـال  وحديثـة  آمنـة  بيئـة 
واسـتعادة موقـع سـوريا على الخارطـة 

والدوليـة. الإقليميـة  الرياضيـة 

مسير دراجات هوائية في دمشق - 22 آب 2025 )وزارة الرياضة والشباب(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

كوميديا 
حليب السنونو

خطيب بدلة

يمكن أن تتعرف على شخصيات شعبية فكهة، تصدر 

عنها تصرفات، أو أفكار مضحكة، بمعنى أنها تنتج 

الكوميديا دون قصد.. وأما المجتمع فكان، ولا يزال 

ينظر إلى هؤلاء الأشخاص، بكثير من المحبة، وتحاول 

الجماعات الصغيرة، التي تسمى "الشلل"، استضافة 

الشخص الظريف، لتسهر معه، وتستمتع بقفشاته، 

ومزحاته، وإذا كان فقًيرًا، تعفيه من دفع أي مبلغ 

لقاء طعام أو شراب، ولكن الشخص الظريف، عندما 

يزداد الطلب عليه، يبدأ بالاختباء، والتهرب، فكان 

يقال: "فلان ما عم يصحّّ لحدا".

كان "أبو العبد" من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم 

ظرًفًا، وفكاهة، الحكاية عنده تبدأ بموقف صغير، 

يمكن أن يُُروى بجملتين، أو ثلاث، ثم تنتهي، ولكننا، 

في سبيل بحثنا عن الضحك، كنا، وبمجرد ما نحظى 

بلقائه، نطالبه بإعادة سوالف، سبق لنا أن سمعناها 

منه، وهو يستجيب لرغبتنا، ولأنه إنسان مبدع، كان 

ا.. حتى أصبح سرد  يضيف إلى حكايته فصالًا جديًدً

، تستغرق سهرة  قصته مع البقال "الأمزوكي"، مثالًا

بكاملها.   

نقول له، لكي يتذكر مطلع القصة: أنت، يا أبو العبد، 

ذهبت، ذات يوم، إلى البقال "أبو حماد الأمزوكي"، 

وقلت له: يا عمي أبو حماد، أنا موظف، أقبض راتبي 

في آخر الشهر، فما رأيك أن أشتري من عندك، أنا 

وأسرتي، ما يلزم لنا، وأنت تسجل ثمن هذه المشتريات 

في الدفتر، وفي آخر الشهر أقبض راتبي، وأدفع لك 

مستحقاتك؟

فيقول: نعم، وأنا حينما عرضت على أبو حماد 

هذه الفكرة ابتهج، وشقرق، وقال لي، من منخاره: 

أهالًا وسهالًا ومرحًبًا، الدكان، وصاحب الدكان، على 

: أنت يا أبو العبد رجل  حسابك.. ثم راح يثني علي، قائالًا

لماح، بدليل أنك تركت كل دكاكين البلد، وجئت لعندي. 

لماذا؟ لأنك تجد عندي كل ما يخطر، وكل ما لا يخطر 

ببالك. إذا طلبت حليب السنونو، تلاقيه عندي!  

في أول سردة، سخر أبو العبد من قول الأمزوكي 

إن في دكانه كل ما يخطر في البال، وبدأ يعدد لنا 

محتوياتها: نصف تنكة زيت، جرة دبس، سلة فيها 

بيض، طابة تمر، بلورات خاصة بلوكس الإضاءة، 

مكعبات زرقاء من أجل الغسيل، لعلها الدكان الأشد 

ا على مستوى العالم.. وأما في السردات الأخيرة  فقًرً

فقد ارتفع حديث أبو العبد لمستوى الإبداع العبقري، 

عندما التقط فكرة "حليب السنونو"، وراح يقلد 

: الأمزوكي بصوته الذي يخرج من المنخار قائالًا

أنا عندي حليب سنونو، غير شكل.. نعم، أصحاب 

الدكاكين عندهم حليب سنونو، ولكنه بائت، وإذا أنت 

غليته لا بد أن يفرط.. جارنا أبو سمعو، اشترى حليب 

سنونو من عند دكانجي غشاش، وكان يريد أن يصنع 

منه جبنة، ولكن الحليب فرط قبل أن يغليه.. يا أخي، 

في ناس لا يخافون الله، يحلفون لك يميًنًا معظامًا أن 

حليب السنونو طازج، مع أنه بائت.. 

ويسهب أبو حماد الأمزوكي في مديح صدقه مع 

الزبون، وأمانته، فيقول مخاطًبًا أبو العبد: هل ترى 

السنونوات الواقفات على شريط الكهرباء؟ أنا أترك 

الخيار للزبون، يشير لي بإصبعه إلى السنونوة 

التي يختارها، وأنا أنزلها، وأحلبها في إنائه، وأمام 

عينيه!

تراث الجنوب السوري..
تاريخ من التعايش وعادات مشتركة عابرة للأزمات

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

يمثـل التراث الشـعبي في الجنـوب السـوري بين محافظتي درعا والسـويداء ركيزة أساسـية للحفاظ على الهوية السـورية الجامعـة، وعلى الرغم من 
ا طـويالًا من التعايـش والتعاون. التنـوع المذهبـي والاجتماعـي، فـإن القيم والعـادات التي تشترك فيهـا المحافظتـان، تعكس تاريًخً

ومـع مـرور الزمـن باتـت المضافـات والأعـراس واللباس التقليـدي والأغـاني التراثيـة والأكلات المشتركـة، تعبر عـن ذاكرة جماعيـة لـلتراث والعادات 
المشتركـة بين المحافظـتين، والتـي أثبتت أن الجـوار الجغرافي في سـوريا تحول إلى علاقة إنسـانية وثقافية عميقـة الجذور، وتضمن هـذه المشتركات 

اجتيـاز كل الصعوبـات التـي تعرضـت لها المنطقـة بفعل الظـروف الأمنيـة التي تمر بهـا البلاد.

"المضافات" أبواب مفتوحة للجميع
تعـتبر غرفـة المضافـة قلـب الحيـاة الاجتماعية في 
محافظتـي درعا والسـويداء، وهي غرفـة خاصة أو 
بناء مسـتقل مخصص لاسـتقبال الضيـوف، وتبقى 
يحتـاج  ولا  اليـوم،  مـدار  على  مفتوحـة  أبوابهـا 
ـا  ضيف� يُعُـتبر  بـل  ليدخلهـا،  دعـوة  إلى  الغريـب 

مرحبـ�ا بـه دائمًاً.
وفي ثقافـة أهـالي الجنـوب، المضافة ليسـت مكانًاً 
للضيافـة فحسـب، بـل أيضًًا لحـل النزاعـات ولعقد 

الصلح. مجالـس 
السـويداء،  أبنـاء  مـن  اللابـد،  سـليمان  يـروي 
لعنـب بلـدي، عـن خصوصيـة غـرف المضافات في 
الجنوب، التـي تعد مكانًاً لاسـتقبال الضيف وسماع 
طلبـه، وملجـأ لحل الأزمـات، ومركـزًاً لتوزيع المأكل 

والمشرب على الـجيران في الأوقـات الصعبـة.
كما تـعبر المضافة عـن الكرم الاجتماعـي، إذ تحضر 
القهـوة العربية بشـكل دائم، ويُعُتبر سـكب فنجان 

ا عن الترحيـب والتقدير. منهـا للضيف إعلانـ�
وقـال سـليمان، "في مضافات الجنـوب كان فنجان 
القهوة كافيًًا لإعلان التسـامح في جلسـات الصلح".

الكرم الجنوبي.. سمة مشتركة
تحـدث سـليمان أن الكـرم في الجنـوب السـوري 
ليس مجـرد عادة، بـل هويـة متوارثـة، فالزائر لأي 
قريـة في درعا أو السـويداء لن يخـرج دون أن يُقُدم 
لـه الطعـام والشراب، وكأن البيـوت كلها تتحول إلى 

صغيرة. مضافـات 
وفي الأعـراس تُذُبح الخـراف ويجتمع أبنـاء القرية 
لتقديـم الولائم بشـكل جماعـي، إذ يتشـارك الجميع 

في الطهـو والتقديم.
عابريـن  ضيـوف  عـن  قصصًًـا  سـليمان  واسـتذكر 
أمامهـم،  مفتوحـة  الجنـوب  بيـوت  وجـدوا  للقـرى، 
هويتهـم،  عـن  يُسُـألوا  أن  دون  وأُطُعمـوا  فأُكُرمـوا 
لتعكـس هـذه القصـص أن الكرم ليـس سـلوكًًا فرديًاً 
عابرًاً، بـل تقليد اجتماعي متجـذر في التراث الجنوبي.

ويعـد منسـف "المليحـي" مـن أبـرز رمـوز الكرم 
الجنـوبي، كما يعتبر واحدًًا من الـسمات الاجتماعية 
المشتركة في الجنوب بمسـلميه ومسـيحييه، ويتميز 
بأنـه طبـق جماعـي يـحضر في جميـع المناسـبات 

الضيوف. واسـتقبال 
تعتمـد أكلـة "المليحـي" في درعـا والسـويداء على 
واقتصـادهما  المنطقـتين  طبيعـة  تشـبه  مكونـات 
فـ"الجميـد"  والحيوانيـة،  الزراعيـة  ومنتجاتـهما 
ذاب ويطهـى مـع لحـم  )الـلبن المجفـف( الـذي يـ�
الغنـم، ثـم يُسُـكب على البرغـل والخبـز العـربي، 
ويضـاف إلى وجههـا السـمن العـربي، كلهـا مواد 

ينتجهـا أبنـاء المنطقـة.
وهنـاك عادات مشتركـة لأكل "المنسـف"، إذ يجتمع 
الرجـال أو النسـاء حولـه ويأكلـون بأيديهـم، في 

مشـهد يعكـس روح المشـاركة والتآلـف.
قالـت "أم وائـل البالـوع"، مـن قريـة المسـمية في 
درعـا، إن أكلـة "المليحـي" لهـا مكانـة كـبيرة عند 

. أهالي حـوران سـهالًا وجـبالًا
وتحدثـت "أم وائـل" كيف تتعاون نسـاء القرية في 
تحـضير "الجميـد" المجفـف مـن لبن الغنـم، بينما 

ينشـغل الرجـال بذبح الخـراف وتجهيـز اللحم.
"في أعراسـنا، لا يكتمـل الفـرح إلا إذا قُدُم منسـف 
المليحـي على الموائـد، كما أن الضيف يعـرف مكانته 

بقـدر مـا يُكُرم بهـذه الأكلـة"، قالـت "أم وائل".

"الجوفيات".. صوت التراث في الأعراس
الفـرح  ملامـح  أبـرز  مـن  "الجوفيـات"  تعـتبر 
على  وعلامـة  والسـويداء،  درعـا  في  الجنـوبي 
التضامـن بين الأهـالي، إذ يشـارك فيهـا الجميـع، 
رجـاالًا ونسـاء، لتتحـول إلى لوحة شـعبية متكاملة 

أي عـرس. منهـا  يخلـو  لا 
وهـي عبـارة عـن تجمـع كـبير للرجال في سـاحة 
العـرس، قـد يتجـاوز عددهـم المئـة، يقفـون ضمن 
حلقـة واسـعة، ويـرددون أهازيـج وأغـاني خاصة 

بـ"الجوفيـات" تمجـد العريـس وأهله.

تتعـالى أصوات الرجـال بتناغم جماعـي، فتضفي 
تشـارك  بيـنما  وبهجـة،  هيبـة  المناسـبة  على 
النسـاء برفـع المناديـل البيضـاء وتقـوم بالرقص 
ضمـن حلقـة، في مشـهد يخـتصر وحـدة التراث 

والاحتفـال.
قـال غسـان بريـك مـن قريـة خربـا الحدودية بين 
السـويداء ودرعـا، إن "الجوفيات عندنـا مثل إعلان 
رسـمي للفـرح، لا يكتمـل العـرس من دونهـا، فهي 
تعلـن أن العريـس أصبـح رجـل البيـت، وأن القرية 

كلهـا تشـاركه فرحته".
وأضـاف أن النسـاء كـنّّ يتسـابقن لحمـل المناديـل 
والرقـص بهـا إلى جانب صفـوف الرجـال، "تعتبر 
الجوفيـات بالنسـبة لنـا لحظة عـز وفخـر بتراثنا، 
فهـي تعنـي أن العرس أصبح عرسًًـا للقريـة كلها لا 

للعائلـة فقـط"، بحسـب تعبير غسـان.
وتحمـل "الجوفيـات" قصصًًا متوارثـة، عن أعراس 
قديممة كان يُسُـمع صداهـا مـن قريـة إلى أخـرى 
بسـبب قـوة أصـوات الرجـال في ترديـد الأهازيج، 
حتـى إن بعـض الأهـالي كانـوا يعرفـون أن هنـاك 
عرسًًـا في القريـة المجـاورة فقط مـن سماع صوت 

غسـان. بحسـب  "الجوفيات"، 

التراث المشترك.. حلقة وصل
والضيافـة  المأكل  الجنـوبي على  التراث  يقـتصر  لا 
والأعـراس، بـل يمتد ليشـمل الغنـاء الشـعبي الذي 
يعكـس قصـص الكـرم والجـود والشـجاعة لأهالي 

الجنـوب، والتـي عزفـت على ألحـان الربابة.
كما يـشترك أبناء درعا والسـويداء في ارتداء اللباس 
"الشروال"  الرجـال  زي  على  فيغلـب  التقليـدي، 
الفضفـاض في العمـل أو خلال الأوقـات الاعتيادية، 
و"الجلابيـة" بعد العـودة إلى البيوت نهايـة اليوم، 
وفي المناسـبات أو السـهرات، وكذلـك "العقال" مع 

"القضاضة". أو  "الـشماغ" 
بتطريزاتـه  الشـعبي  زيهـن  فـيبرز  النسـاء،  أمـا 

"الشـال". أو  "الحجـاب"  مـع  الدقيقـة 
كما تختلـف التفاصيـل حسـب المناسـبة، إذ تكـون 
الأثـواب في الأعـراس أكثر بهـاء وزخرفـة، بيـنما 
تكـون أكثر بسـاطة في الحيـاة اليوميـة، وهنـاك 
اختلاف حسـب الجيل والمنطقة بسـبب الخصوصية 

الاجتماعيـة والدينيـة.
ومـن العـادات المتوارثـة أيضًًـا "العونـة"، إذ شرح 
غسـان على أنهـا تقليـد يقـوم فيـه أهـالي القريـة 
بالتعـاون على الحصـاد أو بنـاء المنـازل، ليعكـس 
السـلوك التضامنـي قيمـة التكافـل الاجتماعي التي 

تجمـع المحافظـتين.
كما ترتبـط المناسـبات الدينيـة بـالتراث الشـعبي، 
فيقيـم الأهـالي الولائـم، ويـزورون بعضهـم بعضًًا 

بغـض النظـر عـن الاختلافـات الطائفية.

التراث المشترك بين درعا والسويداء يعد حلقة 
وصل بين الأجيال، وعلى الرغم من الظروف 

الصعبة والأزمات التي مرت بها المحافظتان، 
فإن هناك سجالًا حيًًا في العلاقة التاريخية 
المتينة والمواقف الثورية المتشابهة، التي 

برهنت للجميع أن القيم التي توحد أهالي 
الجنوب أقوى من الظروف التي قد تفرقهم.

غسان بريك
من قرية خربا الحدودية بين محافظتي درعا والسويداء

لا يقتصر التراث المشترك في الجنوب السوري على المأكل والضيافة والأعراس بل يمتد ليشمل الغناء الشعبي )تعديل عنب بلدي(


